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الجزء الأول 

ها بين النهرين. انقاهات عظيهة في اهيركا 

معد الحضارة البشرية الو سطى ها قبل تو اووس 
دار الكتب الوطلية 


الرقم الخاس 


فون القن موتك 












القرن العشرون مويق التطور العاصفن 
بير مارلين . بان «ظاهرة التمدن: ظاهرة. شاملة 
باسره ٠.‏ .وف البللدان. جميعا|:..-0., يعيش ,ا 
يقطن كلا منها مسد وقد" 
والخمسين» 5 


بيد ان التاريخ العالمى يعرف مثالا اخر لا جدال فيه على المثقا 
السنتقل والذاتى لظهور المدت ٠‏ وذلك قى اميركا ما قبل كولومبوس «المكسيك 
وييرن . وبالفعل : لا يمكن الا لشطحات الخيال ان تفسر الان الحضارات 
الامبركية القديمة كتتيجة لتأثير جملة من الشعوب المثقفة فى النصف الشرقى 
من الكرة الارضية . ومهما كان الامر فان التاريخ لا يعرف الى الان 
اتصالات عبر المحيط بين الدول الميكرة فى العالمين القديم والجديد. 
وهكذا » قان ما بين النهرين (سومر) وميزواميركا (المكسيك واميركا الرسعلى) 
ما قبل الاسبان هما منطقتان جرت فيهما ولادة المدن وتطيرها على نحو 
مستقل ثماما وباقدم الاشكال ٠‏ وهذا يفتح .. بدوزة 6 اوتع الافاق من 
اجل التخليل المقارن للنموذجين المستقلين لحضارة المدن القديمة : 

الكل من النموذجين المستقلين افضلياته ونواقصه . لقد ظهرت المدان 
فى اما يين التهرنين فى .عضر مبكر جدا-: قى اواخر القرن الرايع قا م 87 
على ما يبدو » ويمكن تتبع تطورها على اساس المكتشفات الاثرية والنصوص 
المسمارية حتى اواخر الالف الاوك قن.م.؛ اى على امتداد أكثر من 
ثلاثة الآف سنة اننا تعرف اقل ما تعرف الصفحات الاولى ٠‏ الاكثر 
امتاعا من حياة هديئة ما بين النهرين . وكذلك تلفى المصادر اضراءها. عن 
المراحل التالية بشكل ايعد ما يكون عن الاتساق . 

تعكس وثائق ورسائل ومدوثات المؤلقين الاسبان والهنود اشكل. المدن 
الميزواميركية باتساع كاف : ولكنها لا تشمل الا فترة قصيرة نسبيا من 
وجودها : .من القرن العاشر الى القرن -السادس عشر ب 2م . 

ان _المدن . الدول فى اميركا الرسطى والجنوبية تسمح على نحو اكمل 
بما لا يقارت مما تسمح به المعلومات الشحيحة عن الحضارتين المصرية القداتمة 
والسؤمرية .بتصور حياة الجزر الاولى للمجتمع الطبقى صسط بحر القبائل 
المشاعية ‏ البدائية الذى كان يجتاح .هذه الجزر من مين الى اخبز , 

وفى الراقع + فان: البنية الطبقية لتشكيلات الدول والمدن. الطبقية 
المبكرة الاولى فى المكسبيك وببرو مثبتة فى الوثائق افضل مما فى اية منطقة 
اخرى من العالم . اذا كانت اقدم حضارات الشرق. الاصط ومصر والهند 
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وغيرها بعيدة عنا اليف السنين من حيث 


القديم .+ الى الغصر | 
قبل الميلاد بيضع منات من الستين الى 
0 










تايا عديد مه فى بلازنا او 1 
للأسف + لا تتناقص _ابدا نتبجة لهذا "ولتم 
نقسه. هو السألة الرئيسية .ذات المترىا 


اذا كانت المديئة توضع. دوما ف معارضة الريق ء 
كانت نكتسب مغزى متباينا فى ٠‏ 





نتفرت على ؛نطاق واسح فى علم التاريخ. المعاصر» 'سواء الموفيتق 
أو الاجنبى + وجهة نظر تقول بآن المديئة المبكرة ما قبل الرأسمالية كانت 
قبل كل » مركزا للحرفة والتجارة + ويان غاليية سكاتها لم تكن تساهم 
مباشرة فى اثتاج الاغدية » اى لم تكن تمارس الزراعة وتربية المؤائى 
وهكدا ٠‏ فان الاختصاصى المعروف فى المديتة ما قبل الصناعية شوييرغ 
(الرلابات المتحدة) يعتبر ه مثلا ٠‏ ان المديئة هى تجمع كبر الحجم يؤفر 
الملجأ لجملة من الاختصاصيين غير الزراعين ٠‏ ومن بينهم الصفرة المتعلمة. 

ويإكد النمساوى فيبر انه يمكن من وجهة نظر التعريف الاقتصادى 
البحت اطلاق اسم المدينة على المكان الاهل الذى لا يعيش سكاله فى 
غاليتهم .عل العمل الزراعى ‏ بل على التجارة والصناعة 

افا هاي فاكس «الولايات.«المتحدة) فعلى قناعة بان .076 “.من 
سكان اية مديتة 6..بغض النظر عن اهميتها واتساعها ». يجب_ الا يكونوا 
مرتيطين بالزراعة . 

ويقول عالم الاثار الاتكليزى غيبردون تشايلد فى مقالته الشهيرة «ثيرة 
المدن» .ان سكان المدن يختلقت عن سكات اية قرية من حيث بليتهم 

حتى الموموعة الكبرى تعرف المديئة كنقطة اهلة «يعمل 
سكانها فى. الصناعة «النجارة بصيرة رئيسية + وكذلك فى مجالات الخدمات 
والادارة والعلم ولثقافة . 

غاليا. ما يستخدم لتعليل الفوارق ين المدينة «القرية مختلف اناج 
: المستوى المعين لعدد. سكانها (خمسة ٠٠‏ ثمالية 6 

ف نسمة الخ .) ومساحة اراضيها وعدد الميائى البسيطة والعامة الخ , 

تصعب الموافقة على مجموعة .الثماريف القائمة على العوامل الاقتصادية 
(الطايع غير الزراعى لاعمال اغلبية السكان) . هذه الموضوعة ٠‏ المصيبة 
.يحد ذاتها بالتسبة الى عصرنا + وريما بالنسية الى الاقطاعية المتطورة فى 
اوربا وآسيا ٠‏ تثير شكوكا كثيرة فى تطبيقها على المدن فى زمن ابكر ٠‏ ولا 
سيما على المراخل الاولى للحضارة والدو . «انا اعنى قبل كل شئء 
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ركزين الاولين للثقافات؛ الرفيعة اللدين سبق ١‏ 
ل في دآ , 
التفة على اساس التحليل العميق للمادة الفعلية ‏ 
افريقيا الاستوائية وآسيا واميركا ما قبل كولوبوص. 
على الرغم من كل وظائقها الجديدة ومظهرها 
بالوف الخيوط + وكان العدد الاكبر من بيكا 
يشير .تريغر (الولايات :المتحدة) الى أن) 
السكان او كثافتهم لم تحظ باعتراف شامل 
الاراء القائلة بان النجممات الى كانت اغليية 
الاعمال غير الزراعية هى وحدها. الى تق 
سكان حتى تجمعات اليورويا الاساسية فى, غو 
شأن الكثير من سكان آكبر التجمعات” فى 
الاسبان. . ١‏ 
انه لمات تكد تم 



























ر) تم انشائه. لاستيطان المزارعين 
(مركن تم 

المدبة ».الا الية كملق بسي 0 
سماد | 
الارضن وعلى الززاعة ٠‏ 





كل المدية.-. صر لان حل ماك 
المبكرة وميزواميركا ما قبل كولومبوس فى ١١‏ 











الجزء الول 


مهد الحضارة الجشرية 
الفصل الاول 
الماء والارض والحياة في ما بين النهرين قديما 

تمتد شمالى خط ب الاستواء من الجر الاييض المتوسط. الى _شواطى» 
المحيط الهادىء , منطقة كانت مهدا لاقدم.حضارات كركبنا ... وكل هلم 
الاراضى الخارقة يظروفها المناخية وبنتها. السلالية, وثقاقة_سكانها المختلقة 
تجمعها تسمية اصطلاحية جدا ٠‏ وهى «الشرق القديم؛ , هنا بالذات تلم 
الانسان. لاول مرة زراعة الحبوب وتربية , الماشية ويناء. اليوت» من الطين 
والحجر. وصنع الاوانى الخزفية الخ .. 


لا 
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6 
لاريع الاحداث وكثرها 
فى ايوبا .أو فى .اعماق 
































لقت إسجسوتها ايها الخاص عل بادا 7 
وين +. ادت دورا هاما بشكل خاص .فى حث تطوز الث 
١‏ بين النهزين قى. متخفض .قليل العمق .يمتد. شمال. 
العربى ويعتبر امتدادا له من الناحية. الجيولرجية .. .وتحدده من 
التشرعالتتخقضة. السلاسل. تجبال. أبران .... ومن الجتوب بال 

: طبه جزيزة بالعرب”1 


1 





ل د 1 
الخط هضية الجزيرة الجرداء الكلسية التى تضغط يلل الفرات' فق واد | 
ارط خا ور يقة علط ملعلاب يدن لاديف :هله 
الخصبة كاتت. تسمى يما باشون. . 
الى. الجنوب من خط هيت سامراء. ٠‏ حيث يشكل, 
مشتركة ... تختلت..التضاريس. تماما ‏ :. فهذه المنطقة كلها ! 
والفرات . بقضل طميهما. تشكل هنا .سهل شاع امستم 
لخصوبته فى كل الشرق الاصط . سب 
جع يدع رشت ون جنات عد 
الجداول المحلية . ويعد ان 








الانسان هو الفناء الحتمق. ينون 








الاثرية فى العراق 
كانت_آقدم ١الطبق.‏ 
ان الحفريات الى اعمق 






















على وجه التحديد + وقى. 
الخاصة لهذا الانتقال من. 
أكثر. تقدمية. ؟ كم مركز 
السعار_إليها. :. مركز_ء اثنان 0 
ان الانتقال إلى .الزراعة وترنية ,) 
المؤاتية او المقدمات التى نشأت فى .ا 
يعزى الى هذه الاخيرة المستوئ العالى يريما 
المعارف الايجابية والاقتصاد المتطور القائم 





















بأسرة تقريبا. على نبل الطعام. .. ومع الانتمال. 
انتاجها + حينما صارت دورات الاعمال 
الداجنة -تتطلب وقنا. اقل , بكثير © تفوة ٠‏ 0 
من «النشاط. البشرى *. 5 
مع ظهير الزراعة:نوترزبية:.الهاهيةا انجلا 809 
عل منتوج اضافى ؛ مما امتطلع يدور حاسم فى 
البعرى .- فى ولادة الطبقات.والدولة وحضارة 'ال 
ان المراحل الاولى. من «ثؤزة ,العصرا الحج 
مقدماتها ايصا) لا تلاحظ «فى ما.. بين النهرين 
جبال وتلال كردستان. العراق (زاغروس) وسنجان : إفة 
متوقعا ٠‏ على" بواكير اقتصاد النمط الجديد ٠١‏ 
الاكاديمى السوفييتى فافيلوف ,باقتران كل 
والتلال ذات المناخ. شبه . الاستوائن.والاستواز 
يجب الاكتمال الليحة التوجه إلى المواد. 
تعكس المراحل الاولى !مم 
من شمال ما بين النهريق:.. 
جرى الانتقال . الى «الاقتصا: 








والمنحوتات الصغيرة لم تكن معبرة. . ولكن الاقنعة القخارية التى ‏ توظع 
على روس المدفونين (التى ريما تعكس عبادة. الاجداد) كانت رائمةا؟ 
كانت الزراعة وتريية الاغنام والصيد. وجمخ” النباتات اق الاشامن 
الاقتصادى لهذه الثقافة الفريدة . من الواضح انا عظام المعزافق اريخا فق 
الالف السابع قبل المبلاد تعوذ الى معز مجن" وكانت"معروفة بويك 
الشعير (البرى منه وغير البرى) والقمح الدى كان لا يزال «قزيبا الى الاصئاق 
البرية . ولكن حتى تلك الاشكال الميكرة للاقتصاد المنتج'مكنت سكاق 

إربحا القدماء من تخصيص القت والقرى لبناء. التحضبينات القوية ؛ 
انها لاكثر تنوعا ثقافة مجموعة 'قبائل «المزازعين المبكرة .فى ١‏ جنوي 
آمنيا الصغرى (الاناضول) . .فقد اننشرت اغنالها قى الالف الثامن' والنمانا 
الايل من الال السابع ق . م.. آثار عل نمط آثار اربحا : بلدات ذات 
ارض مبلطة فى البيوت ومدافن للجماجم تحت الارض - وعثر قى "تلك 
البلدات على حبوب زراعية وبرية . يبدوان آسيا الصغرى «زاغروب جزثيا كانا موطن 
القمح المهجن (الحنطة الرومبة والطرية) + وكذلك الشعير البرى واوائل الشعير 
الززاعى . ولكن فى خلال الالف الثامن وجزءااقن الالف الابع 3ا'ماء 
كان لا يزال يسيطر جمع الحبوب البرية المتوفرة يكثزة فى الهضاب الى 
الآن . ومن الحبوانات الاليفة لم يكن بوجد سوك الكلابٍ ٠‏ دح 
على اساس الاقتصاد المتنوع الذى يضم الصيد وجمع النباقات والزراعة 
تكرنت_الثقافة. الزراعية الحضرية لجاتال #كوبيك . قى ٠‏ النصف التاق امن 
الالف السابع والنصف الاول- من الالفث الادسنأق رام الى ااكتدنتها 
ميلارت .. ان إثار الثفافة. المادبة. المكتدفة .هنا خلفتها مجموعة كيزة ان 
القبائل التى قطنت فى سهل. قرنية: قى :نط آآسيا. الصغرق .كان مزاؤقر 
السهل بزرعون ١4‏ صنفا من النبائات يضطلع. بالدور الى يينها. مختلاك 
اصناف القمح والشعير والحمص . واضطلعت بدور حاسم اتزبية الغتم والمعز ٠»‏ 
ولكن بدأ ايضا تدجين الابقار . .وهذا. الاستقرار للاقتصاد القائم على الإزاغة 
وتربية الماشية ساعد عل . ازدهار كل الثقاقة عمرما - كان سهل! قزية كثيفا 
بالسكان ٠‏ فقد اكتشفت .اطلال 78 بلدة لمجموعات المزارعين المبكزين : 
2 





2 





لد الإلدليت انرما ع.: فى : ازأى جم ز يريت اب رين لماكتالن 
الحجرى الحديث» .. لقد كانت تت مك در 00 
الاقتضصادى الجديد ٠‏ .وتحت. تأثيرها انتشر هذا النظام فى ٠‏ اواخخر الالق 
السايع وفى الالف السادس..ق , م... على نطاق: واسع .فى ..اودية. الانهار » 
متجاوزا .اطار مناطق النمو الطبيعى للحبوب البرية .. .ومكان المراكز الاولى . 
الى كانت رائعة 'للغاية ٠‏ ولكنها منعزلة ٠‏ حلت. الازاضى الزراعية الواضعة » 
ومكان. المخافر الامامية المنفردة جاءت مثات. المستوطنات الزراعية الميكرق : 
وادى. الاقتصاد المتتج . الى . تطور .عاصف. .لجملة .من مناطق الشرق الاسط 
ونشوه اهم واقدم المراكز الثقافية للشرق القديم هناك (ميربيرت .. (ههلا» 
ص فى - 

'تضع مغزلية (العراق) واريجا (فلسطين) وجاتال كوييك. (الاناضول) 
امام الباحثين مهمة صعبة ٠‏ وهى ان يفسروا كيف امكن ان تظهر مستوطنات 
معقدة ورفيعة كهذه فى ذلك الزمن السحيق عند ملتقى عصرىا 
تحول هامين («ثيرة العصر الحجرى الحديث») ٠‏ ولكن قبل انتهاة العصر 
الحجرى ... 

لا يمكن الى. الآن. التحدث. يتفصيل ‏ يذكر عن..تاريخ الانتقال. .من 
العصر الحجرى الحديث. (ولنجامى) الى . حضارة .مدت ما .يين. النهرين با 
لان. معلوماتنا. فى .هذا الشأن لا..تزال ,شحيحة. للغاية. ...ولكتنا. نعرف الآن 6 
على الاقل ٠‏ ان هذا الانتقال جرى فى. اطار العراق تفسه اذ دحضت 
الابحاث. الاثرية فى العقود الاخبرة الفرضية القديمة القائلة .يان . الحضارة. 
مد من امد ا 0 

بها 
0 + بعضها. انتغل من . الخارج فصلا 
وبعضها الآخر. ظه.هناك... . الجقبة. الكبيرة.من الرعن * ب 5 [ 


















35 ا 


بناه .عاق التقليد امسعاوف عليه اين علماء الانارنى كل ونان ١‏ الل لل 
كل مرحلة كبر فى ' اتطون. “اثقافات - للتراق الإراعية اليك 
التكان.:او. التقطة اللنين. جرت فيهما الخزيتا اللاو ٠١‏ لكا 1 لا 
إلى. الوجود مراحل (وثقافات) ‏ حسوثة # شامراء (الالق السام .م ) 
وحلث (الالف الخامس ق-م.) والعييد (من اواخير الالق التخاميس الى 
متتصنت: الالف . الرايع. اق لم 0+ 


ثقافة حسونة .- سامراء 


سميت المنطقة هكذا وفق. اث ثل. خسونة الننوجى' الواقع املافة 06 
كمْ.,جنوب الموصل «الذى نقب عنه فى الاربغينات 'قؤاد سف وصينين الويدا . 
لق اكنشفنت فى الطبقة. السقلن. اوعية؛ فاخازية- يز سغنةا المت ورا 
اندها المجموعة مزارعين من العصر الحجرى .الحديث كانوا يتين © عل 
ما ريدو :. فى أكواخ او اخصاص خضيقة.'فوق ‏ الارض © الانه الم بيق سن 
مساكنهم اى. اثر وفد بقيت. فوقها ست طبقات لبقابا بيوت اطبئة تين 
التغيرات: التقدمية فى حجومها وتصميمها.... 'هذه اتوت انيه الى درية 
ملحشة .من حبث حجمها وتخطبطها ومواد. بنائها. مساكن النكان#العرك 
للأتراك. المعاصرين فى شمال العراق... ست .او سيخ:اغزف موافة عل كل 
يتن حوك. باحة داخلية مكشوفة..:. احد المبنتين اللسكن ٠.‏ والآخر مطيخ 
غرف اللمؤنة... الجدران مينية. من اللبن. ٠‏ والارض عزصوقة. بمزيج من الاق 
تين . تكانت الحبوب تحفظ فى اوعية من الطين غير المشزى مطوة فل 
الأضحتى : العنى .. ككائوا..يخبزن: الخ الارضفة): فى مواقا طيئة عل 

قبة قشبه «التنائيره العربية المعاصرة . والادواث عبارة عن جواريئن 
ران وندقات .ومناجل ذات نصال. سليكوية ووس حتجزية واقال افخارية 
للك /واطية. فخارية ٠‏ وكذلك تيل غير مقنة الع لكات 
١‏ ناا يقم:«الاخصاصين . متار سستوة ل فت 1127 

اتاثيا ع «فوارق زمنية : «القديمء و«العادىء ودالسامرائى 00 





ا 





بين النهرين : قن القرن السادين” 0 
5 غرفة .+ اما الآخر فكاق: فيه. غوف إكثر .. وى ا( : 


من اربع غرف ..امع. العلم .اله أكنشت" ف 
فى الجدار لاغراض -العبادة. ؛ وكان ايتتصك. ' 2-537 
للالهة الام (عبادة الخصب) ٠.‏ وعثر ف احداى : 


ّ 








الادوات الاساسية ٠‏ فانها تتضمن جملة من الملامح الجديدة الخاصة , 
كاتت المتوطنات لا تزال. صغيرة وتمثل ».عل الارجح » ابلدذات ريقية 
قبلية . بيد ان وجود الشوارع المرصوفة .فى اريجية (قرت الموظل) .يشير الى 
ما ينه الاعمال الاجتماعية المشتزكة . الييوت, كبيرة اوعى | أفضّل هذا قن 
حونة من حيث ‏ تكليك البناء. . ول.جدال,اقى ان ابر تموذج الننكاتا 
السكن «العبادة فى ذلك الوقت هو المبانى الطبنية المستديرة التى اطلق 'عليها 
اسم «الثولوسات» على غَزار مدافن ميكين الاحدث. عهدا ٠.‏ نقد عثراعل 
العشرات من الثولوسات ٠‏ الكبيرة .والضغيزة». لنى"'الحفزيات لفن يارم 15870 
واريجية . : 
ان حلف هى فترة قمة ازدهار الثفافات الزراعية المبكرة فى شمال:إما 
بين النهرين . ويمكن القول .بلا مبالغة إن .فن: صبنع ب السيراميك | وصل قن 
خلال الفترة الحلفية الى ذرى :لم . ينس |التوصل +اليها يعد ذلك فى اها ين 
النهرين ولا فى المناطق المجاورة .. لقد صضتعت حلف يدويا .٠‏ بدون. 
الاستعانة بالقرص_الدوار ‏ +.. من .طين ممتاز .مقا ._للنار .. وعدرانا الاو 
هى فى الغالب رقيقة. الى درجة. منهشة .+ اما اشكالها'فمزوقة, ومتتوطة ١‏ 
برم مستديرة ذات اعناق واسعة وستفتحة الى الخارج وكئيس واطباق ومتزق 
واكواب....وهى..مزينة بزخارت عل شكل مثلثات: وبربعات وصلبان, وخطوط 
متموجة ودوائر.,صتيرة .. .ومن مواضيع ,الزخرفة. ايضا. الازهار. والطير” والتتمك 
ولغزلات. المتراكضة والاشجار (النخيل ؟) بت ولكنبأكثر ما يميز الزخرفة | الحافية 
الفؤيس_ المزدوجة والصلبان. المالطبة ««البوكرائيات» - رفوس . يزان ميحورة ,بقزيذ 
طويلة ..: . 
من الواضح .ان القبائل الحلفية. كانت تمارمن: الزراغة ب .ققد عثراف 
المستوطنات على مثات التصال السليكونبة الثلماء. للمناجل + وعن جواريثن 
واجران حجرية. وبقايا. نباتات زراعية :...ق ذلك الزمن كاتوا. يززعون «القطح 
والشعير . وتشهد على تطور تريية الماشية منحونات البقر والمعز والغتم والكلايا .. 
وعثر على عظام لهذه الحيوائات . ولكن الصيد كان لا يزال محتفظا باهميته 
(الثير البرى ٠.‏ الغزال ٠‏ الخنزير البرى وغيرها) . وكات الحلفيون يقومون بتبادل 
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واحدة من اقدم مدن اما بين التهرين وأكثزها تمتما ‏ 
مكان الاقامة ء او بالاحرئ المقر الشتوى 
واحد الآلهة الرئيسيين للبائئيون السومرى 00 

تمتد اطلال المديئة حول «زقيزةة ضاخمة 
بئاها 6 كما تشبر الكتابات على “الاجرات: 6 ملك 
عام 7٠٠١‏ ق.م. واكتشفت تحت احدىا ‏ 
من ١07‏ معبدا تعاقبت فى هذا المكان على 
اللا مايه لاا 0 
التاشعة. الى 
على سيراميك عبيدى او على آنية من ين 
فى موضع اعمى معابد صغيرة للطبقات الخاء 





عثر فى حرم هذا المعبد. على 'اختام أكيرة عليها اضر الاك ١‏ 
وكذلك فى احيان كثيرة صور اناس برفوس حيوانات .. هذه الصور ٠‏ التى 
تصادف سواء فى جنوب. .او فى -شمال ما ,بين النهرين ١‏ لقي لل 103 
برئيس زواحف . يبدو اننا هنا امام .صورة .الضب الذى كان السومربون القدما» 
يخاقونه ٠‏ ولكنهم كانوا يعبدونه كرمز للخضصب. . انم دموزى اله القطعان 
السومرى ؛ كان له فى الالف الثالث ق . م . اسم آخر » وهو اما-اوشومكال 6 
ومعناه «امه التنبن» . وكان اسم التنين يطلق فى ما بين النهرين قديما علق 
الضب الدى يبلغ من الطوك مثرا ونصف المثر +. والذى ابح اما لدميزى » 
وقد .تحول فى خيال. «العبيديين» ,الى 'امراة ‏ برأس اضيا * 

وهكذا ٠‏ فمن الواضح ان المعابد الضخمة اصضبحت مراك للكثير 
من المسترطنات العيبدية. الكبرى. © وربما. برز كهنتها كمنظمين للحاة 
الاقتصادية وصاروا بديرون. شؤين: المشاعبة .. لقد. بلغت معابد اريدو مقاين 
كبيرة ‏ واصبحت ذات تصميم داخلى معقد يشكل خاص زمن الفتره العييدية 
المتأخرة ٠‏ فى النصف الاول من الالف الرابع ق..م. وفكذا © تلع 
مساحة معبد الطبقة السادسة (ذى. المصطبة) 151)19509م . 

كان. الئاس +. الذدين .يعيشون .فى . أكواخ . حول. امعد © انون كبن 
صيد السمك «القنص . ويزرعون اللحنطة..الزومبة والشغير والكتان «البمسمم 
والشخيل ٠.‏ ويربون الغنم والمعز والخنازير والحمير والبقن .. وأذ كانرا يكافخوق 
الفيضانات السئوية للانهار ويستخدمون المياه اللثى يخلفها الفيضان .فى 
البحيرات الضحلة ... طبقوا. هناك 6 فى:.جنوب ها يين النهرين + لايل مرة 
فن الزرمن العبييدى. بتهم الث أكتسبها. فى مجال الزى © قصاروا يحفرف 
فى التربة الطرية. افنية صغيرة للمياه. .. وكانت. الخصوبة الشديدة للتربة 
تعوضهم جزئيا .من ظروف الجياة «القاسبية غاية.. بين . الصحراه ‏ القائظة. 
يمستتقعاتدلنا دجلة.والقرات ,+.وزيما عن ,ئشب الرفيات البرظمةا 001 

فى_المستوطنات العبييدية. نشأت. الحرف. بصورة _موازية للزراعة. -. كانه 
اليراميك. العبيدى الممتاز ذو اللون . الغائل غاليا. الى الخضرة.(بسبب» الث 
الشديدم وذو الزخارف البية او السوداء ذاث الشكل الهندى تسم ياشكا 
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عن هذا السؤال ليس بيطا +ابفا1 اقحن, لا /أتعره 
جدا عن فترة. الانعطاف هذه .٠.‏ .ولا تزالة قاء 
5-7 ننن. المزاد ‏ الائزية. وحدغا.++ أب تقب أب 
2 ولع البات, الاحلايا 





السابق لأواله اعتيار الثقافة. الع 
محدد ان تمهد. الثري 
التباين ٠‏ الاجتماعى . والتدة 


المشاعيات 





وتبرة التطور الاجتماعى «الثقافى . - وتقتوب طوائك كثيزة .فى 'اجنوب» البلا 
اقترابا شديدا من ذلك الحد المحتوم الذى بقصل حياة الناس»«الاحرار 
والمتساوين فى العصر البدائ . عن القستفة: البائةةالاعتائهع بلاوق 10 
افراد المشاعية. العاديين الذين ما لبثوا. ان اصبحوا فى ١‏ ادتى ا دركات الهم 
الاجتماعى العملاق الذى اقامته الدولة الناشئة «الاقطاعية «الميكرة ٠.‏ 





ارك 3 
بعد فترة التطور العبيدية. لثقافة :“ما ذ.يين- النهزني '"تأتى» اقنترة الاركية 
راعوام 5٠٠١ 0.٠‏ ق.. م :) الممثلة فى ارك (الوركاء +خاليا)”+ المدينة 
الراقعة على القرات شمال شرق اور غ .حيث: اجرت بعثة المانية حفريات 
على امتداد ستوات عديدة . هنا .تقع. واجدة .من اقدم المدن السومرية + 
يهى ارك (ارخ فى الكتاب المقدس) المرتبطة ارتباظا وثيقا بعبادة «الالهين 
القديمين : انا. (انوم ‏ اله «السماء .وانانا. (عشتار قن التصوصن' البابلية) بلك 
الهة ‏ الحب والخصب: < 
وفى_الوقت نفسه تقزييا .اكد الاتكيزى” ليولارد. وى 6٠٠أ‏ كان ١‏ يعمل 
فى اوراء ان مكتشفات ارك تعود الى :زمن يعقب الزمن العييدئ مباشزة"* 
ففى حفرياته. الى .عمق ..معين : اختقى «فجأة. السبراميك: العييدى «المزخوت 
المائل الى الخضرة .وحلت مكانه_مصنوعات فخارية. + قياسية. م مغايرة 
بالمرة . ذات. .لون :واحدات حتقراء. رنود مرو وس 0 
على . القرصالدوار 
ا ا ا ا 
الخامس ق .م . ومن الواضح ان" الطائفة المحلية :وصلت فى خلال القثرة 
العييدية ٠‏ الى:: ضقة- مدايئة وم ا د 
١‏ هكتارا » وكان يسكنها اكثزامن ٠‏ 
لم يجر التنقيب فن احدود. ارك الا.٠فى‏ : قطاعين ٠:‏ احدعما تحت 
«زقرة» آنو.ء والآخر فى قطاع انانا المقدسن. فى «زمن” السلالة. المبكرة » 
ع 








اتسمة 2 ا 






















عبادة. الالهة انانا + حامية «مشاعية المدينة 10 
المشيدة من الاحجاز” الكلبية 4 ,وقذا باحضر هذا 
شبه جزيرة العرب على بعد ما لاايقل عن ١‏ 07 7 
الدهشة ٠‏ حبث” تبلع 6050م ٠.‏ وسخطظهاتقليدى ومكون/ 
اجزاء... زعو حرق عل الثاله ردكي .| ||| 0( 
نفع على مقربة من «التعبد الكلسى »,اظلال : 
«معبد الاعمدة» وخاصيته المميزة هى رواق .اعمداة 
بالطين ‏ ومرزابيك ٠‏ من. الاشكال المسخزوطية العخازية+ 1 
متواضعة. نسبيا ٠‏ وقو متام م عية وجاك 
اععلى دباكونوف تفسيرا. وول وجياء 
عل مدرج اخفض كانت تقع “+ كنا تتقول /8 - 





يعملون فى ارك +. عثروا عل شى » فريد ٠‏ وهو مزهرية حجرية منقوشة ضخمة 
يبلغ..طولها. قرابة المتر . وقد. صور عليها موكب خدم يحملون الهدايا 
الى بالالهب الل الحاكم ...ان الرصم. النافر .على الحجر صفة .مميزة جديدة. للفن 
المحلى. .. 

هناك :ايضا . .: قئ::الوركاء ::.. استخوج .من اعماق الارض قبل الحرث 
العالمية الثانية يامد قصير رأس نسائى رخامى رائع بالحجم الطيعى 
تقربيا. ٠‏ .وهو .من اريع. مواد: القن ومحفوظ الآن فى المتحف العراقى فى 
بغدادا.. وهق ليس اقدم: تمثالة«من .توعه فى 'العالم. فحب ٠‏ بل هو كذلك 
نموذج رائع. .لفن القديم فى ها بين النهرين . يبدو انه عثر على جزه من 
تمثال نحت وجهه ويداه من الحجر . اما الجزء الباقى فلعله نقش من 
الخشبوزين:.بالمعادن الثمينة.... .وختى .انه كسى بالقماش . وكانت العينان 
والحاجبات مصنوعة يوما..من الاحجار الكريمة التى. لم ببق منها سوى حفر 
عميقة....ولكن حت تهذا..لا. يخل بالجمال+المهيب العام: للتمثال القديم..: 

بولكن. ايجاد الكتابة كان اهم. انجاز لسكان ما بين النهرين: فى القترة. 





الاركية :. انها كانه . اول الامرا,ساذجة ب,للضاية باوكانتت" تتكون.«مرق. 
اشارات رسوم مة.من الجميع تخط علٍ الطين الطرئ بطرف عصا من 


القصيب. . .وبالتدريج ‏ تعقدت الاشارات وصارت ترمز الى مفاهيم مجردة. ٠‏ | 


والابتكار الآخر هو الاستخدام الرامع للاختام الاسطوانية التى تحولت 
فيما. بعد إلى اداة ملازمة. لكل ممثل للفئات العليا من المجتمع السومرى , 
وحيث. انه لم يكن بحسن كتابة اسمه + كان يوصى لنفسه بخرزة معلقة 
اسطواتية كبيرة ذّات كتابة محفيرة على سطحها . ولددنى دحرجة الخرزة 
على الطين الرطب يتم الحصول .على طابع بشكل بردووة تعيز بسهسيلة 
كعلامة لصاحيها ويكاد يستحيل تقليدها . 

وهكذا ٠‏ اصبحت الاستعاضة الكاملة عن السيراميك الملون المزخرط 





قياسية ... وكاتت تزين. بشتى. الزتارف ... واتتشرت على «تطاق واس . الآنية . 
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ذات البلابل لسكب الماء والايدى على شكل انشوطة:- وتتسم .بداية الفرة 
بالسيراميك الرمادى والاحمر الاملس ٠.‏ ويعود. الى) المزاخل» المتأخزة. ظهوز 
الإعرفة بواسطة الالصاق وضغط. الاصابع. والحقن الخ 7 


جمدة نصر (الفترة شيه الكتابية) 

اطلن عل الثقافة النادية © الى وعنتاتى جني اننا 0309 
ق.م. «جمدة تصرة + وهو اسم اطلال 
مدينة قديمة. ذات. سيراميك مزعوف مميز.تقع .يي بغداد .وباب © قرت 
اطلال مديئة كيش السومرية . وهذه الفثرة قد احتفظت من جوهرها ٠‏ 
سواء. فى التقاليد الفخارية. .٠‏ أو فى العمارة .+ اويقى القن »+بابتعاقت وليق 
مع ايك ٠.‏ وهى تشكل حلقة وصل يينها وبين ,حضارة ما بين التهرين..قنا 
لمن . التاريخى _. 

ان كل الآنبة الفخارية تقريبا صار يصنعها معلمرنة حرقيوق علق القن 
الدوار . وطرأ تطير لاحق على معالجة المعادن ‏ التصدير والتحاس والذهب 
والفضة . وخطت الكتابة المحلية فى تطيرها الى الامام يشكل ملحوظ' : 

أكتسبت_الاشارات_الرسوم المزيد .من الصفة القباسية..من؛حيثالشكل ابا 
ليت ترمز الى مقطع :لاك عن رار ا ٠‏ واضبحت # الالواج 
الفخارية تقسم الى مستطيلات صخيرة بخطوط ترسم. يعضا ذات ا رأمن اد 5 
يفى كل مريع. كهذا تشكل _مجمرعة .من الاشارات كلمة واحدةب او مقهوا ٠,‏ 

وكدلك حظيت بتطور لاحق فى جنوب ما. بين اللهرين عملية التحضرة 
فقد. جرى نشوه وتوطد المدن. الاولى. . .ولكن . عددها. الاجمالى .فى تلك 
الفترة لم يكن يتجاوز العشر او الانتى عشرة . وكما تين الحفريات كان التعبف 
(او المعابد) مركا للمديتة الناشئة سواء من الناحية المعمارية + أو ممق 
الناحية التنظيمية . +2 

ان _زمن جمدة. نصر (او- القترة شبه . الكتانية» تمثله +خواة .ارك .على 
افضل نحو : .على الرغم من :انه“ عشر علئ مكتشقات: لا 'تقل اهمية افا 


0 





من عام 5٠٠١‏ الى عام ٠.‏ 












له فب 
لة عن قاعة مركزية. طويلة ذات مذبح عل 
ل..االجانيين” صلم ..يؤدى الى 


من الخاوج © :وزيا ف الفاخلن بسع جدا 









(اصل المدن) 


كان .تعلو المدان :الشريع جد رين اهم 
الاركية” والكتاية -الاولى مقارئة بالعتيد ل 


مساحة الآراضى المزروعة وكانت الاقئية المركزية تشكل كذلك طرقا 3 
حيث كان يتقل عبرها الناس والحمولات على قوارب من القصب . 
ان السومريين بدأوا ‏ فى ذلك «الحين بالذات 1 
محاصيل وفيرة بالئسبة الى تلك الازمنة . وقد .ازدادت رفاعية السكان 2 
سريعة أزداد فى القت نفسه تزكر السكان. حول مركز العبادة لكل المنطقة 
المتاحمة للقناة . من الواضح انه مع ظهور الثروة اصبح من الاسهل للنامن 
ان يكونوا معا لحمابتها . ان انتقال السكان من القرى الصغيرة الدئى 
جوار المعبد المركزى, لكل المنطقة اصبح عملية مميزة لكل الفترة الكتابية 
الاولى 

وفكذا 6 ظظغل المدينة قد قد ظهرت فى ما بين النهرين قديما عل 
اساس الاتحاد (الاندماج) ٠‏ الطوعئ او القسرى ٠‏ لعدة طوائف ريفية.. 
هله العملية: لم تكن ٠‏ عل ما :يبدو هء صقة محلية خاصة : بل حا 
باوطع انتشاز قى اكل الشرق القديم: ٠‏ يما فى .ذلك: مناطق .حضارات المدن 
الاولى “فن ” بلادنا (اقرارتو فى" ارميتيا) :..حيث نشأت. المدينة .على اساس 
المشاعيات الزراعية التى تخولت فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية مواتية 
الى مشاعيات مدن . 

تشكل استقصاءات ماك ادمس. فى متطفة+ارك (البركاء) تفسيرا اثاريا 
جبدا لهذه العملية . ويتلخص الاستتتاج الرئيسى الذى عن هله 
الاععمال :فى" ان :ارك والمدن: الشبيهة بها .قد ؛تطؤزت تتيجة اقفار مناطقها 
الزراعية .. ومن الطايع. الزراعى الغالب للمستوطنات فى الفترة..الاركية المتأخخرة 
تحولت متطقة الروكاء .ف اواخر قترة السلالة المبكرة ه الى منطقة مدنية 
واضحة .. وقد اقترن هذا التغير بتدهور حاد اللكثير من: التجمعات السكانية 

















يقسم الباحثون عادة فر اللالة المبكرة الى فلات مراخل : قز 
فاه تعر لا م 4١‏ أو اام «فلاس 16 اق نم ) وقرة السلالة 
المبكرة الثانية (اعوام 5518 6ق ٠.‏ م .) وفترة السلالة. الميكرة إلثالقة (اعوام 
تاوا ا وم 527 ريه 1 يلل اد 2 
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الصغيرة وحتى لمناطق باكملها ٠‏ لان سكانها انتقلوا (عنوة او طوعا) الى 
المدن 
واذا كان عدد سكان 






(الوكاء) فى اضرة جسدة. نصرا يلغ ياي21 9٠‏ 
انسمة ء فقد ازداد فى الفترة التالية .+ فترة السلالة. الميكرة الاولى' قرابة ب 
اضعاف . واتسعت مساحة المدينة ه اضعاف (من ٠م‏ هكتارا الى 422 
هكتان 

فما هى مقدمات «ثيرة المدثه فى ما بين التهرين وقواها. التحركة؟ 
وما الذى ساعد على تحول قرى العبيد الزراعية الضغيرة الى مدن كثيرة السكان 
ومخاطة بالاسوار قى مستهل الالف الثالث قاام.»؟ 

المة فى علم. التاريخ غير. الماركسى) جملة! من! النظرياتلنن قار 
منشأ وتطور المدينة القديمة . واذ يبحث. العلماء البرجواؤيون. فى الاسبات 
للدم لس ل ل ا ا 0 


التجارية ٠.‏ مخافر امامية عسكرية + ملاء اب الخ .)ا بويلق 
احد جوالب القضية ين صنة انيم على هذا الشكل اراك للادة 
المداينة القديمة 


ان عددا من الباحثين الغريين + اذ يستشهدون. .بالنغيرات الستويعة 
قى ثقافة جنوب ما بين النهرين فى اواعر الالق+الرايعوستهل: الالف 
الثالث ق . م. ٠‏ يحاولون تفيرها بهجوم قبائل او مجموعات سلالية من 
الخارج حملت معها تقاليد ثقافية جديدة ٠‏ ارقع » بالطبع © هما ,لدى, 
السكان الاصليين . ولكن لا يمكن. القبول ابهذا التعليل /الآن » ,لاله يلاحظ. 
هنا منل اواخر الالق الخامس. ق :م اع الاقل «تغاقت: اكيد. فى الاق 

المادية .والمعتقدات من ٠‏ العبيديين + الى النومرينن» ضما 1 
اظزية الى المشدرة عل ملق يفخ اء ار يلار 
نظرية «الرى ٠‏ تعود الى ويترفوغيل: فهو يؤكد: ان ظهوز النظام' التتشعت 
اللاراضى المروية: اعطى دا لنطور «ثيزة المدن» ف اما يي النهرين:: ان انظمة 
الزى كان لا. بد وان تولد.: كما .يقول . المدن والدولة .(«الاستبدادية» تحقما 
من حيث الشكل) والحضارة. + ددا ب 
د 














مقدمة «ثيرة المدن» الهامة الاخرى هى. | 
المجتمع. اتديم. : الزراعة الفيعة. التطور ليما 





يفيرها. من- اسنانا: :احرف بده يتا كل ١٠١‏ 

وكذلك اضطلع ٠‏ على ما يبدو : ,بدوز اب 
والطويلة العامل الاقتصادى : توفر الظروف 
مناطق نشوء المدت المبكرة ٠‏ اذ أن المناخ 
للاتهار الكبرى ساعدت . على تطير 'الزراغة: ذا 
00 





١.0) 
الجنرافية المعاصرة بهذه الدقة او تلك‎ < 
ولاراك وتيبيو وادب واما ولكش وياد - تبيرا.‎ 
اذا اتطلقنا من الاساطير والحكاء‎ 

كانوا مؤيسى المدن الاولى . وليس مما يدعو 
المدن الخمس الاولى من هذه المراكز التى ظهرت - 
«سقنسات» تمارس فيها عبادة اهم آلهة الباثيين ‏ 
«حينما . . . هبطت.السلطة الملكية 

التاج الرفيع وانتاج الملكى من السماوات 
لان الالهية. المليا . 0 
هده امن : اريدو وياد تببيرا ولاراك صيبار 
كيف «يتى ظهرت المدن الابلى فى 

الفخارية المسمارية الى مراكز صغيرة نسييا 
باه تيبيرا وسيبار وشوروباك وكأنها اقدم 
اا - 
ونببود واو ولكش ؟ - . 
1١‏ ان انشاء اه شبكة الافيد رويد ابيا 







































هذا .التقارب قبل كل شىء التسمية. الذاتيةات وسو 
بالسومرية) + .وعبادة .الاله الاعى' المشتركة غنذا ا 
فى يبور ء والتقاليد المشتركة للعمارة والرمولا 
بالسبة. الى كل الاراضى ٠‏ السوثرية/, 10 0.1 
يعتبر دياكوئوف انه و, كا( اق 
قبل ذلك ٠‏ وحدة شبه رسمية بين الطوالف 6 
عقائدى يضم كل مشاعيات سوير . ولعله كان ١‏ 
للسومريين . . ٠‏ وكانت. نيبور مْكزا اللاتخاة اللة 
اى كير معبد الاله السومرى المشترك: اتليل 
على امتداد الف سنة يجلون. اتلين كاله :اعلا 
لم تكن ابدا مركزا سياسيا "هامافنة. 
فكيف كانت «البنية الداخلية. الهذةا 
البرك قى تاريخ البشزية ,تبرق 8/5 
تدخل يله نوها ا 
مشاغيات اقليمية تشكل ال 
المدينة المركزية. كات لاز بترم 
الاقليمية . الاجتماع. الشعبى ل 
















وظالف المديئة مغمع 


كانت الحضارة السومزية .عموما حضارة »مدان 
انها كانت تقوم على قاعدة زراعية أكثر مما كانت 
فى الالف الثالث ق .م . كاتت سومر تتكين امن 
مديئة ٠‏ وهذه الاخيرة بدورها كانت لها كقاعدة ء 
يحيط بها سور ونكتنفها المستوطنات والقرى ‏ 
مديئة هى المعبد الرئيسى" الذئ بقع على ٠‏ 
الى برج مدرج. ‏ ضخم # «رزقررقء '. 

ان المعابد ذاتالابراج المدرجة / 
ابوز خاصية للمعالم المعمارية فى ايةامدينة : 
الاعتقاد على هذا الاساس بان الوظيقة. العقائدية كاز 
المدن فى ما بين النهرين قديما . الى جا 






























ا 
الححرفة' والتجارة (اللتين كانتا +. والتحق يقا 
فقط) 0 

١‏ _- التنويه. مرة. اخخرى بالطاع بخاص 
لا نشبه المدن المعاصرة . لم تكن ابدا ‏ مراكز 
حتى لم نكن مراكر لهما بقدر ما كانت مراكز 
كان سكان المدبئة فى ظل. اتعدام الاتناج' 
حِيث الاساس. ٠.‏ الى ان بطعموا انقسهم بانقسهم > 
الملحقة بالبيوت اومن الحقول المحيطة بالمدينة (الى 


ابحاث ميدانية مكثة فى منطقة اريك . يك 
طبعا. » مدنا من التوع الذى تتدر مشاهدته 
المنتجات الزراعية التى كان يقدمها سكائها الفتهتم. 
والحسابات الملموسة من انه على امتداد '16:” 
الزراعة لتلبية حاجات سكائها - ومن اصلء 
أواخر الالق الرابع قى . م. موجودة على 
الم يق حتى اواخر زمن السلالة المبكرة 
المدن والقرى الاخرى قد نقلوا. الى ادا 
يززعون الاراضى المجاورة بصفتهم من 
المساقة 'القصرى التى يستطيع | 
المديئة) اجتبازها. ذهابا وايابا "فى 
0 

المحصئة. / 








خوف الاعداء . كانت الاسوار التى . يجرى . تصليحها ‏ بعناية توضع تحت 
حماية الاله ٠‏ وكانت تطلق عليها .تستيات ,طؤبلة تستتجد , بالمساعدة 
الالهية . وكان تصميم ٠البوابات‏ الضخم مرتبطا كذلك مايشبه «مركزا 
مدتياء قربها قهناك + كانت ,تنعقد. 6 ربما. فى»«ساحة. متاخمة للبواية من 
داخل المدينة ٠‏ الاجتماعات. وتتخذ القرارات #.وكات. حاكم المديثة يديز 
المدينة ٠‏ او على الاقل جزءها المتاخم للبوابة . وقى هذا المكان كان 
الفاتح المنتصر يقيم "تمثاله عادة. + ليتدكر الجميع ضرورة. المحاقظة عل 
الطاعة له - 
ان المعطيات الاثزية عندنا قليلة. بحيت:الا..تستطيع الحكما عل 
كيفية ترزع الشوارع واتصالها. بالبواباث. فى..مدن ما .بين التهرين. . قدا 
اجريت حفريات. فى قطاع كبير :من مدينة:اذب + اولكن. بنون مراعاة. 
القواعد الصارمة للمنهج الميداتى .. تولهذا. + :قان اللجزه. المحدود امن أوراع 
الذى أكتشفت فيه شوارع بان سكنية + خوكل المادة الت يملكهتتنا 
الباحثون . تشير هذه المادة الى انهم كانوا. يحرصون. .لدع يناء. التوارع علق 
ان يكين عرضها واحدا قى كل مكان 0ه وان تكين القاطعات»قائمسة 
الزوابا .. تتعطف الشوارع على نحو مفاجئن اختا. وهنلك + ولكن لعلها طرق 
كانت يوما تتعرج اذ تمر عبر الحقول والبساتين .. غالبا ما كانت هذه ,الازاضئ 
المقفرة تظهر فى المدن الكبيرة'فى. الشزق. الامظ القديم :+ لان الاحياء 
السكنية كانت .نيتجة تقليات عدد. السكان تغير مكانها على امتداد القزون :6 
فتشغل مساحة أكبر احيانا واصغر فى اجيان اخرى . عم 
لا يمكن الآن التحدث الا قليلا جدا عن المظهر الخارجى لعمارة. 
بقيت 'صور معدودة لمدن معيئة متمائلة + 
واغلبها على النقوش الاشيرية ٠‏ وهى تقريبية للغاية ولا تعطى الا مادة قليلة 
جدا . ويمكن .قيها تتبع الفرق بين" .الملدينة المحاطة بسور والييوت الاوطأ 
فى . الضاحية ٠.‏ وتمييز البوايات الضخمة . والاسواز ذات الابراج والمسنئات 
التى تشكل قن الغالب تظاما مزدوجا من التحصينات... .وقى اتدر الحالات 
تصون حصائص مدينة معينة مع تقاضيل: قيمة .. وذلك .+ مثلا خ: منظزنبايل العام 
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السكنية للمدن السومرية اور واشنونا (تل اسمر المعاصرة). وخفاجى انه كان 
يوجد فى كل هكتار 0٠‏ بينا تقريبا » وبالتالى بيت واحد فى كل 7٠١‏ مثو 
مريع . ام اقترضص_الباحث انه كان يفطن فى كل مسكن كهذا 1٠١5‏ 
اشخاص بمن فى ذلك الاطفال والخدم. . وبالتالى + قان. متوسط كثاقة 
السكان فى المدينة يعادل 0٠م‏ شخص فى كل مكبار من 
الاراضى المبنبة (الرقم المتوسط )4٠١‏ . واستند. فوانكفورت لتأكيد استتاجال 
الى مثال مدينتين معاصرتين فى الشرق. الاوسط لا نزالات تحتفظان من واج 
كثيرة بمظهرهما القديم الذى كانتا عليه فى القرون السطى ٠‏ وهما دمشق 
وحلب . هناك يبلغ متوسط كثافة السكان +٠0‏ شخص فى كل هكتان : 
مما ب مع افتراضاته تماما. - 

العالم انه يمكن بمعرقة. ماحة. المدينة القديمة فقط. اجراء 












حساب تقريبى لعدد الناس الذبن كانوا يقطنن .فيها ببما (وذلك يقرب" 
كل هكتار من اراضى المديئة قى -.)4٠‏ عندئق ينجم إن لوو ) 19 
التى كاتت- مساحتها فى اواخر الالف اثالث قم تعادل هه كارا 
كان بسكنها ...#4 نمة (مع العلم إن هذا العمل 
يتراوح لدى مختلف الباحثين بين 4.00 1٠٠٠١:‏ تسمة) . ركان 
عدد سكان لكش ١940.0‏ نسمة ء وإوما 1500٠‏ نسمة ع واشئونا 
40 نسمة . يبدو ان ازك باراضيها المحاطة. بالاسوار والبالغة 44٠‏ اهكتازا 








ان فرضية .هذه الحسابات واضحة. بحيب 
الاعتبار . فبدين حفريات واسعة لاراضى المدن. القنديمة وبدون معرفة طايع 
البناء السكثى ولتخطيط العام فى كل مديئة ‏ ممينة ايتحيل © طيعا * 
الحصول عل اية ارقام موضوعية ..' ودياكونوف «مصيب: تماما. فى التقاده 
الهذه الحسابات . ان المعطيات المنوفزة: لدى فراتكفيوت ليست كافية للحكم 
على متوسط حجم البيوت:فى المدينة ونسبة السكان .نحن الا تعرف المساحة 
الى كانت تشغلها القصير. والمعابد وعد ,السكان الذين كانوا ,يعبشون:افيهاااء 


” 























يدوب ٠‏ فى العم ان تن 
هنا لمديتتين سومريتين درسهما علماء 7١‏ 


فى صحراء مقفرة .فى: اقصى جنوت 
من التلال الكبيرة والصغيرة . وهذه المنطقة 
بالوكاء ٠‏ وهى النسمية التى تطلق على اقرب 
الملماء الا فى القرن العشرين .. قن عام 1431 با 
حفريات واسعة قى الاطلال ٠‏ وهى لا تزال مع 
الجرب العالمية الاولى اعوام 3411/1434 
94 1940) تابع ابحائها الى بوبنا هذا . 
القد حملت الينا الالواح الفخارية. 
















ا 0 
سترطنة وم «بلدات» ٠‏ (قعدم 
ارك (البركاء). تغسها - وقيما بعد  .‏ 
الليحة : جرى «انفجاره ديموغراتى ‏ 
ميا تجلى فى تزايد,عدد المتوطالت ١‏ اللا 
نيجد ١١7‏ مترطنة وب#هظطلك) وه 
صغيرة واحدة (ارك) ٠.‏ مع العلم 
عادة حول اقرب «البلدات» ١‏ 
ان «ثيرة المدن» التى جرت قراية. 
ادخلت تعديلاتها مجددا فى. تع ال 
انمو سريع لايك انفسها التى ازدادت 


فى ان السكان المحليين ير اتطلوا. 
0 المديئة .. 



















٠‏ «قائمة الملوكه على عرش»«النهم». 
وهو «الراعى» لركالباندو . ويخلقه د 
يحاكم كولاه .(احدى الستوطنات اقى. ول 

قد نت عن كل هذء اتات 


ل عي ل 00007 
انانا فى ارك + وذاك ٠‏ بدوره ع طلب مله 
من الحاكمين بلقى الاحاجى على الآخر .من | 
الطلب اذا حلها غريمه . وكاتت احدى احاجى 
لم بستطع الرسول تذكرها ٠‏ فكان ان اخترء 

ولكن حكابات كرة بشكل خاض كرد 
لقد وصفت قرته الخارقة ورحلاته الممتعة العا 
وصلت الينا بابلى احدث عه 
كلكامش يعبر «ثثى لله ولك ل ١‏ 
بانتصاراته على مختلف الوحوش أو بحثه بلا 
بل وبكون اسمه يرتبط باولى المعلومات التىٍ 
المعقد فى سوير تى الالق اثالث ق 
«نوى» كيش وارك الجبارين السومريين بق 












الاوائل الى ازمنة داريومن" واسكتلق 
اميتهارا .رايع ايسان 0 كا 


عن افر تقتصر على عدة. استشهادات من الكتاب النقدس: ونصوصض اشورية# 
بابلية كتبت بعد زوال .دولة السومريين بقرون عديدة . 

كان لا يد امنا البحثاعَن الملينة: نجددا . فى عام 1404 ثبت 
تيلو القتصل. الاتكليزى فى :البصرة على تحو دقيق لاول مرة أن اور القديمة 
وركام الاتقاض المعروفة بين العرب المحليين باسم «تلى المقيره هما آثر واحد. 
وهذا .ها آكدته يكل جلاء الالواح الاجرية المسمارية التى عثر عليها 
هناك . بيد ان علماء الآثار لم بباشروا الحفريات الواسعة فى اراضى اير 
آلا بعد عدة عقرد . 

فى عام 1477 بدأ الانكليزى ليونار وولى عملا استمر اثنتى عشرة 
سنة فى المنطقة الوسطى من الاطلال العملاقة . كانت مجموعات القصور 
القاخرة .والابراج المدرجة اللمغابد. ٠‏ واخيرا المدافن الملكية الخيالية بغناها 
تظهر.متلاحقة امن «اعماق: الارضن :+ ملقية الاضوه على مختلف جوانتك 
حياة شطب اتقرضن امتل:ازمن: بغيدا!:: هذه : الاعمال. لعلماء الآثار واعمالهم 
اللاخقة .فى او ثقسها "كما فى ضواخيها تمكننا الآن من بعث التاريخ 
الطويل .والدرانى . لحيّاة : المديئة بخطوطه. "العامة ٠.‏ 

إيين التنقيب «فى| دلتا الفرات" القديتمة .ان الضواحى المباشرة لمديثة.أور 
الراقعة معها .على مجرى واحد كانث تشغل قراية 4٠‏ كيلومترا مريعا . فى 
هذه الاراضى كانت .تقع ..: علاوة على اور (من 7١‏ الى ١٠م‏ هكتارا حب 
مختلف التقديرات) ٠‏ مستوطنة كبيرة .محاطة بالاسوار : وهى ميرو (قرابة 4 
هكتارات) ومستوطنة يلا اسواز : وهى اطلال العييد . وكذلك جملة من 
القرى الصغيرة المكونة: من عدة بيوت - عزب . كان عدد سكان «نوم؛ اور 
حسب تقديرات العلماء المعاصرين المنناقضة للقاية .من ٠١5‏ آلاف 
إلى 74 آلف تسيمة . 

يعيد إلى. الالف الثالث ق .م . اول ارتقاء للمديثة » وهو مرتبط 
بتشاط حكام مايسمى «سلالة اور الاولى؛ . نحن نعيف من الكتابات 
الاصلية .فى «قائمة المليكه اسسماء:استة..ملوك .قن ذلك الزمن : مسكلامدك 
واكلامادو ومسانيبدا وا-انييدا. وميسكياتغتونا وايليلى: ٠‏ 


حم 
















اق ذهبية وكاليل وفعيو 5 
الضريح مكان عريض جلست فيه حثث عد 
ولعازفات وما شايه ذلك يرتدين .عباءات. ملونة يقى 
وييدو انهن خدرن او تناولن السم طوطا 
مدهشة الصنع .ثبت . على هرانيتهازؤومن . ذهية 
لاله . نانا) او البقرة المقدسة اللالهة تتكال. . , 
ذهبية ورقع للعب بالكماب (عق 
الممر المنحدر المغمير بالتزاب: 
عربات وهياكل عظمية يران وائقيها. 
صمح كانهم.. يحرسون : المدجل» .كل 
العالم . الآخر . 71 

وكانت بانتظار علماء . 
كان. جسده ٠‏ كما يقول .وولى ٠‏ ميستلقيا. 
الايمن ٠.‏ وقد انحل جزامه 





الكنبة .فق المدينة ٠,‏ 
الاخياء. السكنيا 


0 
بيرت صمدت فى 
يكن 2 
















من مستودعات مالك ما الى :مالك آخر ./اب 
عملية صرف ء وبعضها الآخر يثم .عن 
يليم ريباك امن :8 رك - يكان المدعو 


«قلت اذ اتيت * 

اكلييك .كدري 

رديه ؛ قائلا : 

اعامل يهذه الغطرسة. 05 .با ب ,0 00 
على الرغم .من انكل بغذة. الده 


الالف: الانى اق رع .) © اقاتها 
السلالة الثالثة . 














بعد المذبحة التى ارتكبها. 


وعد القرن ايع تقبل الميلاد فقطه 
التازيخ. القدماء وتحولت :الى كومة. 


«حينما اتوا (العبلاميين 
يدمرين كل شىء كسيل 
لماذا ٠‏ لماذا يا سويرا, 
من المعيد طرد الارباب 
المديئة خراب والهباكل خطام ‏ 
وابلاد كلها ملك المبلام» 


0 













هلنه. المزة على ضلة القرببق© بل 


إيةا هما 
(الجيران) ( "نص" بالسومري 













الها وتستخدمها وتتصرف بها وتستطيع تقل 
ومشاعية «المدية» («النيم:) ع ائ المديئة. 
المالك الاعلى لكل الارض 2 3 

تكونت مشاعية سكان المديئة اول الامر 
والبساتين الواقعة بمحاذاة الاقنية الطببعية والوهاد 
ابسط. انظمة الرى ٠‏ وحيث يجلب عمل 7 
الابعين الآخرين كمبة من المنتجات 
تكفى صاحبها وافراد اسرته وخدمه ..١‏ اخيقا 
الرفاهية : وكذلك لاظهار وجاهتهم ٠‏ بق 














عن : تأدية العبادة . للأله©تحامى" -الندينة 
(لدى المعبد) هرى بمثابة احثياطى مضمون 
وغزو الاعداء. الخ 

ن ينتخب . قائد ‏ عسكر ابا /الاععمال. 
مبكر اخذ الحاكم الذى حمل لقت #اب 
«الابن» .عن .دفة. السلطة ٠2.‏ واصيح. يقث 
ويجسد قراها الحيائية ويتحمل مسؤولية. ممارسة 





واعلن .رسميا ان...بناء #المعابد. 
عل “كل افراد؛المشاعيةةه انا 
البثاه .... والحاكم ب «الاء 


النصوص ...«يتحدث احندها. عن ,توزيع اراضن واقعة .بمحاذاة القناة مساحتها 
1# بودا . او قرابة..»ب16 هكتان:... خصص ثلثى الارض + اىقرابة 
٠٠٠‏ هكتار للكاهن ‏ الجاكم الاعلى («الاين») ٠‏ وقدم الثلث الباقى » 
اى, قرابة. بهب»ه هكتان..: ,إلى . الاشخاص. التاليين. : الكاهنة العليا. قرابة 
7 هكتارا .:. ثم الى الكاهن الثانى .من حيث المقام . العراف او 
الشامان ١(ايشي)‏ قرابة .14 هكتارا..٠.‏ واليسيط التجارى الرئيسى (شابتسم 
غال) قراية. ٠١#‏ عكتارات: : والقاضى الرئيسى ‏ قرابة 48 هكتارا. * 
هناك ايضا قواية ٠٠١‏ هكثار ربما الى القائد المسكرى ٠‏ او ريسن 
الاشخاص الاضعين انفسهم تحت حماية المعيد والذين يمكن الاصطلاج 
على «تسميتهم. «المولى» ٠‏ 

حسب المعطيات المتوقرة : يجب ان ينال اصحاب الاراضى من 
هذه المساحات محصولا سنويا. يعادل مليونا ومنتى الف كغ بالنسبة الى 
الكاهن الاعإن وما يبن يات ليت بالنسبة. إلى الاشخاصض 
المسؤولين الآخرين . ولا. يستبعد ان ارضن الاين الكبيرة التى يمكن لها 
ان تطعم :عشرات .ومثات الاشخاصن كانت .تشكل ارض المعيد او جزءا 
منها . وليس واضحا من كان بيع الاراضى الاخرى ‏ المعبد او المشاعية 
مباشرا .. ؛ولكن..من الواضح انه: اذا كان .محصول اراضى المعبد ينفق 
الى .دوجة كبيرة. على ما كان يعثبر حاجات اجتماعية (مثلا : على كسب 
عطك آلهة الخصب فى #المشاعية والتبادل بين ..المشاعيات «الانفاق عل 
العاملين .المشتغلين .فى عمل مفيد. اجتماعيا : كما هو الامر زمن حفر 
الافنية. او البئاء) + فان محصول. اراضى. الاشخاص المؤولين ٠‏ اللذين 
لا يقودون .عل. خدمة. المعبد».؛ كان ...ولا شك + يبقى .نحت تصرت 
اصحاب الاراضى القسهم . 

لزرع .ايض .مساحنها عشرات ومثاث الهكتارات. فى ظل ادوات العمل 
الموجودة حيتذاك كان يلزم العشرات «لمئات من الناس . وهذا ما يشهد 
على انه كان .برجد فى ذلك الوقت. تعاون..مق ابسط: الانواع. ٠‏ بيد .انه 
وامتع .من حيث /الانتشار: :. كانت الجماعات المشاطة بالق .تربطها صلات | 
هو ا 






ان ظهور عاملين تابعين فى استثمازات 
0 الن 


معد © فكانت..ترفد. كل .هذا قرايين' 


بل على المكس |0 فآن | 
«الذين 'ييدون قروض العبادة كانوا. يثالون. 
بحكم الرظيقة : او لمجرد كرتهم اقرادا 
التى تتكدس فى مستودعات المعبد .قر 





000 


من عشيرة غنية ويجبهة معيئة. . ومع تمو ثزوات «النومات» السومرية التى 
زادت من الحروب فيما بينها ٠.‏ تعاظم دور «اللوكال» فى حياف مدينته ٠‏ 
فصار يسعى ٠‏ بالاعتماد على فصبلته. ٠‏ الى ترسيخ. سلطته فى زمن «السلم » 
لا..فى زمن الحرب فقط , - 
إن «اللركال» او الملك. :. وقد اخضع لنفسه. استثمارة المعيدا واكتتتب 
السيطرة فى هينتى ادارة المشاعية (مجلس الشيرخ والاجتماع.«الشعبى) )ا 
ما.لبث ان اصبح الشخصية الحاسمة..فى: نظام. سلطة ,«النوم» العليا. » 
وانخفضت بالتدريج اهمية الاجتماع الشعيبى. (ومجلس" الشيوخ ‏ بدرجة 
من الدرجات) ٠‏ ونوطدت السلطة الملكية. أكثر ‏ وآكثر ٠7:‏ ولم. يعد يعتيق 
ان الملك ««اللركال؛) يستمد سلطته من هيثئى المشاعية. الفعليتين اللادارة. 
الذاتية .» بل من الآلهة .+ او بالاحرى. من. اجتماع. الآلهة .الغلا للبئثيون. 
الموبرى فى مدينة ثيين .. كانت: عملية تعاظم. دور,وللركالات» على حساب . 
والابنسى» مرتبطة ٠‏ ولا.. شك +ء . بالتزايد. _العام:.لنتلطة الحاكم ١‏ المعتمة ٠‏ 
سواء يعل”::القدرة: الاقتصادية. الاستثمارته الخاصة. او على استثمارة المعايد 
الى كان يستأثر بها .تدريجيا .. .وكذلك ,كانت تشكل, سندا خاصا/للمللكا ١‏ 
الفصيلة التابعة .له شخصيا: الثى كانت عبارة عن سبمفريزة .من المحازيين؟ 
حك اد | 
بين" التهرين:... ما .ان اصبح :الحاكم: السيد. الفعل. لممتلكات” المعيد جتن | 
قن حل لاد سلك: اليد بالل يمكن المليديع: فلاح ارقا ٠.‏ 
فى فيه .. .وى لوقت . نفسه. كان البجاكم ,يمك انتما الوامعنة.. 
الخاصة .. وفيها عوائل واتصار وعاملون 0 
٠‏ ولكن ماذا بشأن هينتى الادارة. بيمناية بيجا 
0 
بإنطلقناتى .امن .الكدد .لياع : 


279 
















السلطة الملكية بحل المسائل'المتنازع .عليها. 
بالاراضى نيابة. عن الملك ونا شايه ذلك 4 + 








ف :هله .. الاستثمارات ' عمل ؛ الاشخاض 
الأنتاج تى نطاق الاقتصاد الممق والستغلين 


اللسيدبية فى جنب ما يبن النهرين الى ثلاث طبقات اماية : طيقة 
الناس الذين يملكين صائل الاتتاج ٠‏ ولكن لا يمارسون عملا متجا 
ويستقلون عمل الآخرين ؛ طبقة الناس الذين يملكون صائل الانتاج 
وبمامون عملا متجا ؛ طيقة الثاس الذبن يملكوق صائل الانتاج 8 
ولكتهم يمارمون عملا متجا 

بعود إلى الطيقة الاولى. الوجهاء الكبار ( عده-ههه ) وكبار الكهنة وادارة 
المشاعية (اعضاء. مجلس الشيرخ) . هؤلاء الناس كانوا يملكون عشرات 
ومثات الهكتارات من ارق المشاعية ٠‏ مستغلين المولى والمبيد . وينغى 
آتتويه عل نحو خاص بالحاكم الذى كان يستوئى بالتدريج على اراضى 

والطبقة الثانية مكونة .من السكان الاحرار (كانوا فى الالفين الثالث 
وآناتى.ى .م فلاحين من. حيث: الاساس) ٠.‏ وهم افراد المشاعيات 
اليتية والاقليمية الذين يساهمون يصورة مباشرة وشخصية فى الانتاج ويتمتعون 
يكل الحقرق المدنية . كان افراد المشاعيات الاحرار يفرزون من صفرفهم 
باستمرار سوأ ممثى الطبقة الائدة أو الئاس :الذين كانوا يصابون بالفقر 
والاقلاس. فيردقين طبقة المستظّلين . ويعتير دياكونوف ان الطبقة الثائية 
هذه لم تكن تتعرض للاستغلال عموا ٠.‏ يل كانت تدقع فقط الضرائب 
العادية الى الدولة وتؤدى الواجيات العادية للدولة . 

لا سرد يدون فل ايند عاعيه .. مضا .هاا 
جملة من الاختصاصين الثقة قى تاريخ الشرق القديم (نيقولكى * 
ستروقى وقيرهما) . وهو يعتير ان آزاء الكثير من العلماء تتفق على ما 
هو رليسى واساسى : ان كل المتتجين المباشرين الذين لم يكونوا عبيدا * 

سراء منهم الترايع او الاحرار ٠‏ كانوا يتعرضون للاستغلال . وانا كذلك 

اعتفد ان الجمهير الاساسى من افراد المشاعيات الاحرار كان فى فترات 
سية من اتاريخ القذيم الما انا لتهرتن ايض “للامتتلال باسطة 
انم . اراح ارط لاد 

















الود مه مد جع 
الى جائب اليد بالذاكا © 
(الاقرياء الصغار ٠‏ المرلى) والمديتوق 
| «غيروشات: سلالة اور اثالثة الذين كانوا 
للاستغلال مع انهم ليا عبيدا من التاحية 
محرونة من ملكبة صائل الانتاج وتعرض 
اقتصادى . ينوه دياكونوف بان «العبيد بالذات 
تزداد احبانا وتتقص احيانا احدى مجموعاتها 
كان بالنسبة الى ذلك العصر الشكل الامثل لاء 
فيمكن اعتبار ان كل طبقة المستقلين هله 
.مر قابل للتعليل نظريا » يبد ان وضع الجميع. 
الشكل الامثل لمالكى العبيد يؤدى + كما 











افير .يت ير نعل فى بلع لس 

الال الثالك تى:هم +6 . منظر عام 
؟ . مخطط مديئة” ارك (الالف 

ا 

الك ىق .يم 6 








رسم 8 . ضفة الفرات فى مديئة الناصرية ' رسم © , نهر الفرات قرب مدينة الناصرية 
غْبر' بعيد عن اورء القديمة 






رسم. 4 .'شارع فى "أور القنديمة ,(حفريات 1 7 . (قورة أور-تمو فى اور (اوات 
ملي الالفاآثالث قى .ع . . مظز 


تع تيه ارم وان 


وات 
بت فى 


02 ارات امإسيامة 


رسم 4 . منظر لوادى سنجار 
(شمال غربى العراق) قى 
منطقة يارم تبه 

رسم 1٠١‏ حفريات امستوطنة 
الثقاقة الحلفية (الالف اللخامس 
قعل فى ته 














رسم ١١‏ . حفريات الطبقات 
القديمة قى اريحا. . يبدو 
الى الخلف. النور الدقاعى 
الحجرى 

لم اقلم يرج 
الغالم :. برج. حجرى 
ارتفاعه أاكثر من 
فى اريحا + فلسطين 


عن 





ريسم 21. معابد عبيدية فى 
تبه كيرا غ الطبقة الثالنة 
عشرة (اعادة تشكيل) 








قاعدة حجرية .فى 
قا 
0 اعاذة تشكيل) 
العصر الاركى ( 
العبيدية (اعادة اريدو من 
اواخر الفترة العبيديا 
(الوركاء) , 
تشكيل) 


ارك رسم 
«المعبد الابيض» فى ارل 
سم ١4‏ 






سم 15 . ملة إاتاتم : حاكم لكش 
(الالف الثالك فى . م.) 

سم ١١7‏ . وعاء فخارى من وادى نهر 
ديالى (اواخر الالف الرابع ىق . مم .) 
رسم 1/8 . معيد سومرى فى خخفاجى (حوالى 
عام 78٠.٠‏ ق .م )م 

رسم 14 . متحوتنان قخاريتان من اواخر 
الفترة العبيدية 

سم 3١-76‏ . «المعبد البيضوى» فى 
عفاجى (الالف الثالث فى . م..) ؛ 
اعمدة فى معبد انين فى ارك (خوالى 
عام 6٠6٠‏ قا م62" 














رسم 77 . منحوتة سومرية وعليها 
نقش الملك لوكالزاغيسى من ارك 
واير (الالف الثالث فى . م ) 
رسم 78 صورتان لكوديا حاكم 
لكش «الى اليمين فى الاغى) 
وسرجون الاكدى (بروتن) : الالف 
النالث ىق م 

رسم 78 . اقدم مخطط مدينة 
فى العالم : مخطط نيبور الذى 
ان 
قى . م . على لوح فخارى 
رسم ٠‏ تمثال حجرى لكوديا > 
حاكم لكش (حوالى 57.0 
قا م 6 











رصم "١‏ . امزهرية متحونة مخ 


الحجر بتطعيم ملون (عقاجى ٠‏ 1 6 





رسم 84 - انخحتام. اسطوانية 


(ارك : الالف الثالث فى . م..) 
رسم #8 . لوح حجرى نقشت 
عليه صورة حاكم. لكش ؛ الى 
الاعل س يناء, معبد .© الى 
الاسقفل - وليمة (الالف 





الثالكت ق .م .) 




































من :جل الجلرة 36 
اى سومر اجمالا ...بيد 


من حاكم واثق .بنفسه. لدولة 
تتحقق. . :ول بحاول لوكالزاغيدى ان 
اللوكالات والابسى السابقين .عق راس الاج« 
سومر تحت قيادته تشبه (وان كان ذلك 
العسكرية فى زنى كلامش" واكآ ٠.‏ لقد 
الدئيوية ‏ توحيد كل ما بين .التهرين 
ائليل رئيس بانتبون الآلهة السيمرى + 

0 

مُلك اللاد (مسهاس فى يد 

خينما وجه اتليل اعين القلبا” 

بوسط كل اللدان, تحت 
يتما اخضع لدااكل كا | 
فى ذلك الييم اصلح اتليل 27 
بين الطرق .من البجر الاسفل, 
على امتداد دجلة.. والقرات ,ا 
البحر الاعلى (البجر الاييضن ' 
وما لبث الحاكم المعتد بت 
اد الى عاصمة المتتصر المظفزت» 
مبة. ما لبثت. ان اصبحت 





حفيد. سرجون 6٠.‏ .نارام ا سوين 9702نت 10100 قد م © 
اعادة تنظيم يناء النولة الكلاسيكى . انه : وقد احتفظ شكليا بادارة 
«النومات» الت استول 'عليها. من. خلال «الايسى» وداللركالات: ٠‏ كان 
بعين .فى هله المناصب ابناءه او موظفيه . وهكذا ٠‏ كانت دولة 
السرجوتيين الشاسعة تكتب عل نحو متزايد الملامح التى كانت تلاتم 
«الامبراطيريات» القديمة الحقيقية - 

بيد .أن الدولة الكبرى. ٠‏ التى اها حكام السلالة الاكدية :لم 
تعش سوى امد قصير جدا بحكم تقلقلها وتفنتها الداخليين . فقد الهارت 
فى مستهل القرن الثائى. والعشرين اق . م.. ٠‏ 'تمزقها التناقضات الداخلية : 
فاصبح ما بين النهزين مجددا على امتداد عقود. كثيرة مسرحا لصراع 
ضار على السلطة بين حكام اقيى «نومات» سومر وآكد . ان الفترة القصيرة 
لرحدة البلاد الثى فرضها بالقرة على الملوك «التوميين» المتمردين الحكام 
المعندون باتفسهم من سلالة اور الثالثة (فى اواخر القرن الثانى والعشرين 
والقرث الحادى ولعشرين قى . م  ).‏ اورنمو وشولغى وغيرهما ما لنت 
ان حلت مكانها ابضا طويلة من الفوضى و«التدهور الثى زادت من 
إنقاقمها الغزوات الاجنبية. . «ماتت سوم ! عاشت سوير !, 

وحينما لمعت فى افق تاريخ ما بين النهرين تجوم ساطعة لدو 
قوية جديدة : استاد حكامها الرهيون اسغادة كاملة فى ممارستهم 
من التقاليد السياسية السومرية. والمتجزات السومرية .. لولا الطريق الطويل 
والرعر :الى اجتازه .فى .«معارج الحضارة» لركالات. وابتسى «النومات» 
السومرية : الصغيرة والمتواضعة لما كانت العظمة الباهرة لدولة حميرابى 
البإبلية. والامبراطوزية الاشورية. الجديدة لاشوتاضريال الثائى . ان انتصارات 
المومريين ,العسكرية .+. ولقن والمهارة اللنين. تهضوا: بهما الى .ذلك المسترى 
الرقع + وتنظيمهم: الاجتماعئ .6 وبفاهيمهم .عن الخلق وحتى عن الدين 
مارست تاثيرا. اجبارا: فى كل العملية:'اللاحقة' من تطون التقاقة البشرية .. 

يكتب . لوثارد. فى + :دان حضازتهم +8 الت ويضت فى عالم 
لا يزاك. غارقا فى الهمجية البدائية » كانت اول حصارة فعلاء , 
5 











الجزء الثانى 
ذفاهات عظيهة فى اهير كا 
الو سطى ها غيل كو او مبوس 


الفصل 9 السادسر 


ايكرلوجيا حضارة ها قبل كولوييوس 
منطقة «مزواميركا؛ التقافية..- الجغرافية 


حبتما ظهرت سفن كولومبوس عند: الساحل العرقى اللعالم التتنديد * 
كانت كل هذه القارة المزدوجة الشاسعة © ما فى ذلك الجر وبستاتم 
اليا ٠‏ مأهولة بالعديد من القبائل والشعوب الهنذبة التى كانت عل مستويلك 
متبايئة من التطور ٠‏ وكان اغلبها. يمارس صيد السمنك" والقتص 
التبائات او الزراعة الساذجة . ولم. بعثر الاسبان عل احضارات عندية 
عالية التطير الا فى منطقتين صغيرتين نسبيا' : فى ميزوامييكا ونتطقة الائد 
انبرو بوليقيا) . وكانت فى الرقت نفسه أكثر مناطق الال كتافة بالسكان 7 
له 








. 








رسم 707 . خارطة الثقافات الهتدية الاساسية فى ميزواميركا ما قبل كولوميوس 


ففى عام 14417 كان يعيش هناك ثلثا مجموع سكان اميركا : مع انهما 
لا تشكلان من حيث: المشاحة سوى 5,7 7 من اراضئ القارة. . 

لن نتحدث هنا الا عن. واحدة 'فقط من" المتظقتين المذ كورتين * 
وهى ميزواميركا .. وهذه المنطقة الثقافية-الجغرافية الخاصة عبارة عن فرع 
شمالى لمنطقة حضارات رفيعة . وهى تضم اقليميا وسط وجنوب المكسيك ء 
غواتيمالا ٠‏ بليزه + .وكذلك المئاطق الغربية .من السلقادون وهندوراس . 
هناك. ٠‏ بالذات ٠‏ فى هذه المنطقة التى تسم بالتنوع .الخارق لظروفها 
الطبيعية-المئاخية. وقوام سكانها المبرقش «سلاليا . ....ظهرت على تخوم 
القرن. الاول. ,بعد الخيلاد اول الدول الطبقية المبكرة لسكان إميركا الاصليين » 
عما.:«ميز. على:٠‏ الفور:ميزواميركا . بين.. المناطق .. الاخرى : فى. القارة ٠‏ 

انتسم الحضارات. الميزواميركية المختلفة بملامح مشتركة .فيما بينها 
مميزة. الهذه ١‏ المنطقة الثقافية الجغرافية .وخدها .. ويمكن .ان نذكر من 
يغلا 





سم م" . خارطة الآثار الزراعية المبكرة (ما قبل الكلاسيكية) فى ميزواميركا 


ينها الكتابة الهيروغليفية ٠+‏ الكتت من الررق '(من "لب اشجار الجن) 
والرق (جلد -الابل : المدبوغ) التى تظوى كالشنتارة © 'الترائظ” الجغراقية' » 
التقويم المعقد القائم على الجمع ' بين الننئة الطقوشية "وقنازها 550 يوما 
والسئة الشمسية وطولها .5 يرما + المعازك الواسعة فى القلك١‏ + لعبة 
الطقوس ١«تلاتشتق»‏ التى تشبه أكرة الشلة وتجرى .فى ساخة مستطيلة خاصة-- 
ولت يلعبون فيه بكرة ثقيلة من” الكوشوك: + «خزت الزهزنه 2 وه حملا 
عسكرية خاصة: بهدف القننض "على الاسرئ التقدايتتهم ضخية إلى الآلهة أ 
القرابين البشرية 'الجماعية"(عند شتى الشعوب فى فترات” مختلقة من 
تاريخها) '؛ تدعين التبع + بائثيون الآلهة المعقد للغاية الى يضم : كقاعدة 
عامة ٠.‏ اله المطر وبظلا ثقافيا: اسمه كبتسالكواتل - «الثعيان دو الريش» . 

يفنا 








للعصور القديمة مثل الحيوانات «الطيير الداجنة. (باسثناء اللاما فى برو 
ولديوك الهندبة فى ميزواميركا) والعربات التى تسير على عجلات. وصناعة 
الفخار على القرص الدوار ومعالجة المعادن (فى. ميزواميركا.__حتى . القرتين 
اناسع «العاشر ب . م..) والمحراث ... وكل البرنامج: العملاق الاعمال اليئاك 
والعمارة ٠‏ «لتماثبل الحجرية الفخمة والنحت «المواد المنقيشة الانبقة 
من. الاحجار شبه الكريمة قد تفدت يدويا عق وجه الحصر بواسطة 
ادوات من الحجر والخشب «العظم . وكان الصوان والابسيديان ولبازلت 
والعظم والصدف ومختلف اصناف الخثب هى انواع البخامات الاساسية. 
لانتاج ادوات العمل وغيرها من الادوات والاسلحة فى . ميزواميركا .ها 
الله بالايات :.. 

يميز العلماء فى نطور الحضارات الميزواميركية . مرحلتين كبيرتيق 2 
المرجلة المبكرة او الكلاسيكية (منذ بداية العام الاول ب . م . تقريبا 
وحتى عام 4٠٠‏ ب . م .) والمرحلة المتأخرة. او ما. بعد الكلاسيكية (إعوام 
191١-١‏ ب . م.) , تعود الى المرحلة الكلاسيكية اسطع ثقافات 
الهنود المحلية الى تعرفها : ثقاقة اسلاق الناوا. قى اط المكبيك 
سركها فى تتيزيهواكان + وثقاقة التوتوناكيين فى وسط فبراكرس وبركزها 
فى التاخين + وثقافة المايا فى جنوب المكسيك وغواتيمالا. ويليزه والسلقادوو 
وهندواس (لم يكن عند المايا مرك واحد ٠‏ وكان يوجد فى اراضيهم 
الشاسعة فى الالف الاول ب . م آكثر من عشرين مدينة #دولة. متفصلة) . 

فى اواخخر القرن التاسع والقرن العاشر إخذت تفنى او,تصاب بالتدهور 
لاسباب ما زالث غير واضحة تماما (الهزات الاجتماعبة. الداخلية ٠‏ تدهور 
الاقتصاد . الغزوات الاجنبية ٠‏ الحروب مع الجيران الخ .) . ييدوان 
السب الاساسى. لفناء المراكز القديمة للثقافات الميزواميركية. الطبفية يتلخض 
فى التنقلات الكبيرة لمختلف القبائل «الشعوب من الشمال (الشمال. 
الغربى) . الى الجتوب (الجنوب الشرقى) ونشوه «نومات» قوية جديدة .. 
٠-52‏ موس دوي ب 
يي 





ل 





/ 














الي ن 7 م 
٠‏ 0 “هتاك. ٠‏ حيث” :تلتقى «٠‏ الجبال: الضخزية. :واطراف 
| ,تنمض" ميزواميركا .من اعماق المحيط' أعضايها « 
| تعتبرا بح احد عناصر #سطح العالمه. المكولة. الهامة . :ولا : 
.تهتز'مق ضربات الإلازك القوية. + مشكلة اجبالاا.جديدة .. «البرآ 
العو جضن لرسها: يدها هلل يكبرياف .عل لجاذ 1 
فى سبات ازلى . ولكن قشرة. الارضل «الإقبقة 3 
تبعترا من باههرات؟ لاوا دم 












اتمر عل سييرا ابركانية المعترضة ووهدة ريو يالناس الحدود الطبيعية بين 
الشمالية واميركا الرسطى . يد ان وهدة تيكراغوا ٠‏ الى تحد 
الشمال . المجمعات. الطبيعية . «الاميركية الجنوبية». هى أكبر, فاصل 
القارتين . ومنذ امد قريب. جيولوجيا. » قى. اواخر العصر الحجرئ 
نل كان يبد يكان تكزاق مضق لين انح ل 
إليجر الكارييى . 
!يبه لميزوامكا ايضا جملة من الخصائص الممزة. .. اولا. + انها أكثر 
اء أمبركا ‏ اللاتيئية ‏ تجزؤا (باستئناء. الهضية. المكسيكية). ,مع ,قطاعات 
قرو ساب من. اليابة .المنبية ..,وهى , تعرض , لتأثير كير :ين جنب 


متباينة مميرقشة جدا : من. الغايات الاستوائية الدائمة. الخضرة. 
ا د الصجارى 















الغايات المورقة فى المكسيك. .يصادف: الدب والتجورٌ والدرد 
ن. والمختوليا. . وعلى ارتفاع 14٠٠.‏ م. قصاعدا يوجد. الصنوير (اكثر.. 
م صتتما) الى جانب الاشجار المورقة . وعى ارتفاع. يتراوج بين 
مرو 4٠٠٠#‏ ...م إتغطى غابات «الصيتوير_الجبال ... وتحت 
خط بالثلج الازلى يكتنف تلال اللرآكين بساط من المريخ الجبلية .. ول 
الجتوب. تتخلغل غابات البلوط والصنوير على الجسير «الجبلية؛ فى المناطق 
الغربية ,من اميركا الرسطى ايض . 
| انا فى خصرص البنات الاساية + .فانها رضنا بلاستلاء عل 
اجات .لها مئذ المنحدرات الخارجية للهضبة المكيكية .. فى غريبى 
الهادئة, رطب مونبيا جبزه, النابات .ذات: الخضرة الفالجة ميقا 
ل قرية حمراء داكنة وحمراه بثية : وفى جنوب المنطفة الاستولئ 
اتربة حمراء جبلية . ونمو فيها .شجرة السيبو القطنية «الارنك الاسبانى يب 
يدريلو او سيدرو ولتاييويا وغيرها من الاشجار الثى. تسقط اواقها وفت 

























و10 الف من مخلفات التبائاث_البرية «اليئية' 
الخ وهذا ما مكن العلماء من وضع لوحة 
الهندية المحلية من حقبة صيادى وجامعى 
القديم ‏ الاعلى الى الغو إلايى لايركا 


ااعرام :ما قيزام ايا 
لقد تقلصت حصة الصيد إلى 84 2« : 








اذ ؛شوى. - ولكنها عملية تكتولوجية معقدة دا ٠١‏ وقذابقيت] أبعكلها 
الافاى» تقريبا عند بعض هنود" واخاكا. المعاصرة٠ ٠‏ ويتلتض, اؤهرها. فى 
ها ي٠7‏ يوضع :فى حفرة.. صغيرة «مكسلية ‏ بالخجر عنقها: «ينك قروم 
وقطرها 4, 17-٠‏ م حطب. من عشب بطع الاحتراق "(بلوط) +0 
اثم| طبقة من اوراق الاغات ٠‏ واخيرا. جذوع .هذا الثبات ابعده تقسينتها 
الى قطع . وتغطى الحفرة من الاعقى باوراق . الشجر ويطبقة فى الثزاب. 
وتنتمر عملية. التحضير من 14 ال: :1 أصاعة '"طبقاا لعمر أوطزازة النبات 
الذى يجزى ‏ تحضيره 
بدئ باستخدام هذه. العملية - التكنولوجية النعقدة.. فى النكنيك 
مت ازمئة ما قبل الزراعة » واضطلعت بدور لا يستهان به فى حياة. الاثنان 
البدائق .. وإلاغاف يمكن جنيه واستخدامه فى الطعام على مدارالسنة 6 
افكان يضمن للناس غذاء فى أكثر اوقات .السئة شا بالطمام افق افصلا 
الشناه الجاف حيتما لا ترجد , تقزيبا: مضادرا اخ اللققاء 
ان الهتود ‏ السابوتيكبين. المعاضيرين» يعرفون: جيدا ,ان افضل وقت 
لقطع جذوع الاغاف واستخدامه فى الطعام يخل .بعد ان يزهر . وإبعنا 
ذلك (يزهر الاغاف بعد 5م مينوات من «النمو«اييموت ٠‏ الاغاق البطاكة 
وبدأءفيه., عملية تخمر .طيعى ‏ تجعل الثباث غتنا اكثر :وتزيد. .مق نبة 
السكر فيه . والكمية الكبيرة. لزهور ‏ الاغاف الت .عثر عليها فى الطبقات 
هاء: :قبل السيراميكية للمحطات الكهفية . فى ١‏ بوببلا' وواخاكا ؛ تبرهن عل 
أن السكان القدماء لهذه الاماكن كانوا كذلك. يغرقزن يدا اقضل) وقت 
من , اججل. «جتى» .هذا . النبات..+ ...لان ابظهور» الزهزوة اسم ةا واضحخة!اتشير الى 
اانضجهه.. وكان هذا يعنى ,قى الوقت ,نفسته. ان الانسان: مهما قطع اشجيرات 
الاغاف المزهر لم يكن برسعه . .إن يقلص:«عددها. الاجمالق ايشدة 1 
لاثهزاكان . يسستخدم النباتات التن «قضت» علبها»:الطبيعة.ابالوت ا+بواؤن] 
تمكنت» من باثثر اطلعها. .. « “اسه 
0 ويصورة ممائلة تعلم الاتسان البدائى ٠‏ استغلال المصادر#الحيوائية 
: ققد تيين لدى تحليل مخلفات الحيوانات فى «السطات | الكهفية. 
1 






































الاين إن" اتبتخارد. مالهة نين “غلم ادلو 
الجماعات البشرية فى . تلك الحقبة كانت اتنا 
ليخلا 
من الاغذية النباتية ٠‏ غالبا ما كان االناسنا ب 
من «الحقول» الطبيعية بسرعة اشد) قن 
لز تجمعها صلة القربى . وفى اج انما 
إلا القليل من الثباتات الصالحة . لللاكل تمك ء 
امن جديد الى وحدات اصغر اكثر تكيفا. اليك ١‏ 
مه 00 


اتا فى قاع الوادى وسفوحا امال ال 
عرقلت ايضا النمو المطرد للسسكان . 

















الالفين الثالث «الثانى ف . م . (مرحلة. بورون. حسب تصتيف مالك ,7 
حبتما .ضارتالزراعة تضمن: .ما لا. يقل. عن 
الفذائية الدى. الهنرد .. 
لهرت الدة المزومة فى ستواهيكا نالا ف : 0 
اكتشف فى وادى تبوآكان فى طيقات مرحلة كوشكائلان (من عام 
هلا ق1.2م0. ينا 
وكذلك بدأت ززاعة القاصوياء' العادية؛ 
أولا الامر فى تبواكان او على مقربة منه .فى حيالن عام 
_ 0 
اشمال: شرق المكسيك (اعوام 3800400 / 
٠‏ الاق من التاصرياء مش اعنايسة ساتياة بن 








الميزواميركبين القدماء ‏ كانوا. + اشأن كل! 


وجرد. الانسان لفسه.. بيد. ان هدم: المحقدات. 
طابعا ساذجا .٠‏ فلا. تتجى. فى اشكال وصوق 
رضه بعض العلماء + وهو ان الث 














٠1:‏ كان" أيقع مرك كبر لشافة الماباالزاعية ‏ القديمة ف ١‏ الجزها لطا 
فنة. جبال - غواتيمالا- فى - كامينالفؤيو .+ “حيك. كانت" المئخلة|المتوسطة 
'قماخاداس - فى ذلك الزمن ل 0 
أالممابدع ذات المنشآت المبنية من الخشب والطوب © اوارنسمت. تغيرات 
اتقدمية “جديدة فى تقاليد فن الفخار . 

2٠‏ أما فى خصوص منطقة المايا السهلية. ٠‏ “الغاية' ا 
ميل امد قريب جدا. ان هذه الاراضتى جميعا (ومن ينها كل شبها جزيرة. 
كناد ونان عيانات تود اتابيتى »9غ دكبلة" ٠»‏ نهنا الا 


















فوضعت مكان الزلط قطع من الخبث اليكانى.. يع لزين | 
فاتلفت الامطار تليسه الحجرى واخدذت متحدراته تتزلق ا 
ثم جرى انفجار قوى الى درجة خارقة لبركات شيتل المجاور) ' 
المتوهجة كل المكان المحيط به ٠‏ ونكت الحمم بعد 
اه سمكه أكثر من متر . واطبقت على كل اساس الهرم ‏ 
رة النتشرة حوله واغلقت عليهما. باحكام ...هله الكاة . 
| ارقمت كل مكان الجزء الجنوبى من وادى مكسيكو 
ديارهم حدثت ٠‏ وف حابات الاختصاصيين .» 
الى فى اواخر الالف الاوك قم . ٠‏ 
بيات الاخيرة فا كويكويلكر انداكات الهنه ١‏ 
الغدينة المركز (مساحة تبلغ +٠6‏ هكتار 

































" 
وجيال. غواتيمالا (كامينالغويع وبين (شماك غراتيمال ١0,‏ س2 
نشأت الحضارات «الكلاسيكية» الميزوامبركية. فى وقت واخد تقزييا + 
ف اأؤائل .ما بعد الميلاة ٠‏ على قاعدة الثقافات:الزراعية.. المبكرة.,الننابقة ٠.‏ 
وقد ظهرت فى وسط المكسيك من حدود ولاية هيدالقو قى الشمال الن 
بوبيلا. فى الجنوب_الشرقى ومن ميتشاركان الى ساحل ‏ ولاية. قباكوصض 6 
فيلا جيازة كانت :_عاصمتها مداينظ.- نيوتتهواكان. | الببلاتفك ١)‏ لدا )0 
إن اسلاف الابرتيكيين المعاصرين + الذين استقروا ؛ منذ ١‏ الققم 
فن» وديان. وجبال واخخاكا ٠‏ اموا حضارة اصيلة وائعة. مركزها متخ 
لبان .. / + عند يج 
بيقن الرقت تقسه تألقت فى كل الاراضيئ «الشاسعة للتىا «تنكتها 0 
القبالل. الهندية لمجموعة مايا اللغوية من سهول يوكانان» الصخرية بالق 
ليغ العيسن لافيت الاتعرري ايه اليمشر و يطال 0 












وبرادون::وتسيلتهالتون: وناشيكا وايتسنا. الا بعضن مله .00 
اتيت .إل الأتيهرا امجيرا. بالنسية. الى . العلماء. الآثار. 










00 فى شمال شرق المكسيك وعلن بعد 
السلاسل الجبلية. بعض الثىء 6 مشكلة' 



















كل هيم يشيه اجبلا اصغيراء + 
الا انه من إصنعي يديإ الانسان .. 
هعد ملك جر لإ اب 
كانوا يقطعون منها ا 
5 يصنعون بها الاهوام + 
وبينها هرمان “كران جنا" 7756 
> هيم القمر يعم الفتي, 115017 


ولكن الاساطير والحكايات التى يتناقلها | 
بعد قرون عديدة .من" زوال تيوتيهواكان من 0 
المعرفة التاريخ الحقيقى لهذه المدينة القديمة ٠٠‏ 
فى ايامنا فقط + فن خلال ابحاث ميدائية 
قام .بها علماء المكسيك والولايات. المتحدة فى انيه 
الوادى ٠‏ المحيط يها 2 7 5 
بان وادى.. تيوتيهواكان وهو إقرع| 
































4 

ست 0 
ابد عالم . الآثار. الاميركى ...المعروف. 
جدا. ء وهى انه «لا يجوز بعد الوم». تفسير 
إوادى: مكسيكو ققط . + كما .لاا يجين ,3 : 
النايمز الذى تغمره . القيضانات فقط +يي1. ,10007 

ممع ذلك .. فان الدينامية العامة. للعملية التاريجية فز 

التى. حصل عليها «الايكوؤوجين» ٠+‏ تطرقا بيالسيةا ' 
شك بها . لقد بدات الخياة الحضوية ئ 


تكن تتجاوز مساحتها ‏ هلارء هرد 
ب اجرت على امتداد اعوام «ده)»80 
٠‏ يغيرها . وهكذا ٠‏ ففى-اعوام ٠٠‏ 





مع العلم. ان مصادر هذا الاخير كانت 
فى أغرب المكنيك ٠‏ قى. فيراكروش عل 
وتتطيق على مغر اسامى. هنا مسألة طابع 
قبل ظهير الحضارة هناك .ووجودا أو 0 
يقسم_الباحثون عادة كل. تاريخ 
كيرة : 
تيوتيهراكان ١‏ (اد_تسكلى) وى 










نمط “تيكومان-كويكويلكو + + وبالمنحيقات. 
يصعب اتحديدا الاطر الزمنية الدقيقة لتساكقق 
يعول عليها.'. ويمكن قيانا .على الآثاز الاجرء 
العو هذه المرحلة. الى اعوام. 7٠.7٠٠‏ اق 






















| وطايع البتاء ‏ وتماقج. الابنية وآثار النغاط, 
المدن القليلة فى ميزواميركا نما :قبل الاسبات. 
إراضيها - بعقيم 
كاثت مساحة تيوتيهواكان فى قمة 

ثقرب .من 7١‏ كم مربعا. وكانت من, حَيث. 
مدينة امربية فى ذلك. الزمن ... كانت بمثاية 
مخطط يعنابة وكثيف بالابنية والسكان .+ وتبلغ ٠.‏ 
مربعة + .والاطراف ٠‏ وهى اقل.,تنظيما. وكثافة 
اللنكم مربعا لمعبو 
بي + لقد. جرى. بناء المنطقة بالوبطى بيغام. 
لتتتتهزاكان .٠‏ على امتداد. شارفين بينم 
الاربعة. . وعى خط الشمال-التجنوب. يشكل 
شارعا..طويلا (حتى ه,"اكم) .. وعريضنا /(حتى 
(وممسةة كما ع0 6الده) . ويقع. فى بم 
1 عن ,منشأة من خمة شرف مبليةيومن 












الاقل) محصة جيدا امام غزوات. الاعداء _الخارجين.... : 

اذا . كان «معبد كيتالكواتل» يعطى. تصزاء . 
ف المدينة فى فترة ازدهارها. ٠‏ فائنا. تستطيع 
المعابد التيوتيهواكاتية من «قصر كيتاليابالوتل» (, 








كاي 2 
١‏ الاحياء فى جملة من الحالات تخصص مهتى _معين : .فى انوع العف 
0 الجة الابسيديان + صناعة القخار + اعداد الاشياء من الريش والح 
| الع .) ».لض التجارة وقير ذلك - وقالبا ما يرز فى داخل الحى كول 
الذر وإفجر ]نجازا بقع .قى ..نطاقه _عادة: لهم تدان علد 00 


















|0 هذه «الاحياء» الصغيرة كانت + على م يبدو » اجزاء مكونة 
| لاريعة احياء او «مناطق» «كيره تشكلت تيجة لتقاطع الشارعيين 
«المحورين» ٠‏ وهذا ايضا بشبه كثبرا الاحياء الكبيرة الاربعة فى 7 
من الاكتشافات المدهشة لعلماء الآثار فى وسط 
التجار الاجانب» (او الغراء) . ققد عثر فى احد القطاعات 
من السيراميك السابوتيكى (للزيئة والاستعمال) من واخاكا.. 
واخاكا على بعد ١*كم‏ جنوب شرقى تيوتيهواكان 
بنذاك مركز حضارة السابرتيكيين (العاصمة موتته. ]| 
قدماء للتيوتبهواكانيين فى التبادل . التجارى. واك 

















ان الاختصاصى "الارجتيئ" فى 00 


ار 0 
كان اقل فى المدينة عموما + حبث يبل 
فاذا. نينا اهنم المعطيات” فى 
الاراضى المبنية حسب تقديرات سلتديرض + 
بصل الى ١00-16١‏ الق نسمة , 

ثمة منهج آخر للحسابات تين 'للعالم ال 
عام "1507 انه كات بين كل ٠١‏ هكتار من | 
وادى تبرتهراكان 4600 هكتان مريى اصطاعيا” . 
هذه" اللرحة كانت موجودة هناك ف االقرين” 
مساحة الارض" اللازئة لضمان ٌ الاسرة ٠‏ 


القاعدة. الاقتصادية.. لتيرتيهواكان 


لا مجال للشك. فى ان الزراعة المروية المكثفة كانت الاساس 
الاقنصادى للحضارة التيوتيهوكانية. . وعلى :الرغم من انه لم بتسن 
الآن العثور على آثار مبا: 






امبات: فى الرسوم الجدارية فى تيوتيهواكان ١‏ 
استحالة الزراعة البعل فى المناخ الخار والجاف المحلى ٠‏ الشبكة المتشعبة 
لاقنية الرى فى الوادى فى «القرن. السادس.عشر.: عشية قدوم الاسبان . 

ان .التشيناميات شرائط طويلة .وضيقة من الارض محاطة بالمياه 
من ثلاثة جوانب على الاقل . وتفرش .للحصول على السماد بطبقة سميكة 
من النباتات المائية المغطاة من الاعلى بالاوراق «العشب . ثم توضع 
على هذه .الساحة. الاصطناعية طيقة .من الطمى الخصب من قاع البحيرة 
او القناة :او حوض الماء ٠‏ فيصبح. «البستان» جاهزا . قى هذه القطع 
من الارض يمكن حنى عدة محاصيل قى 'الستة + وقد استثمرت عمليا 
بصوة متواصلة على : امتداد. قرون باستزها ...كانت تزع قيها الذرة والفيك 
ولقرع . والطماطم والفليقلة. .وغيرها من النباتات المفيدة . ان شكل 
والتشينامبات».القائم الزاوية والطويل والضيق. (مساجتها ‏ المتوسطة فى المكسيك 
المعاصرة 1١41٠١‏ م) تساعد على تسرب الماء فى التربة المسامية لقطع 
الارض. وتسهل رى المزنوعات بواسطة القضبان والمغارف . ومردود 
«التشينامبات» كبير جدا : يبغ محصول الذرة قى. كل هكتبار من 
«التشيناميات» +٠٠١‏ كم . ومع ذلك لانستطيع الآن ,الا مجرد _تخمين 
طابع واشكال وبرديد الززاعة فى تيتيهوكان . 

تشهد المكتشفات الاثرية على وجود شتى انواع الحرف فى المدينة . 
والتركز الشديد يشكل خاص لحطام الابسيديات ومصنوعاته ٠‏ الذى لرحظ 
فى بعض نقاط المدينة. (قرب هرم الشمس ء مثلا) يمكن ان يعتبر 
تأكيدا غير مباشر لرجود مشاغل حرقية لمعالجة هذا الحجر . ويبدو ان 
اي 


الحرفين ٠‏ مثل القخاريين وصتاع معالجة الابسيديان (وانواع الحجر 
الاخرى) : كانوا يعيشون مجموعات فى احباء خاصة ٠‏ شأن «الطوانت 

الحرفية» الاتستيكية . 
ويرجح ان انتاج السبراميك كان من “الانواع' الاساسية اللحرف فى 
تيرتيهواكان . ويمكن ان نصطلح عل تقسيم مجموع السيراميك كله 
الى مجموعتين كييرتين : سيراميك الاستعمال وسيراميك الزينة: والطقويس د 
الاولى يمكن تحضيرها ٠‏ جزئيا على الاقل + بوسائل نيتية وداخل الاسترة 
عن احدة . ولثانية كانت ٠‏ عل الارجخ ٠‏ ابأيدى: خرفيين 2 
اختصاصين . وتشهد على انتاج السيرانيك بالجملة فى عضر ازدهار 
تيوتبهراكان بقايا افران شي الفخار التى عثر عليها فى اسكابوتالكو . 
وهذا ما تغير اليه ايضا وفرة المنحوتات الفخارية .ذات التمط الواحد 
المصتوعة يقالب خاصة . وكانت تصنع بقواب خاصة بض قط الآنية 
نفسها : الارجل ٠‏ الزخارف الملصرقة الخ . ان التعقد والدقة' الخارقين 
للتخارف المتعددة الالوان عل آي الزبنة بشكلان برهانا. ‏ اضافيا عل 
انه لا يتطيع صتعها الا معلم محترف . ويين اهم الالراع الاخر 
من الحرف يمكن ذكر انتاج الادؤات والاشلحة الحجرية والحياكة وجل 
اسلال «الحصر وإعداد المصنوعات من الريئن (هذه الاخيرة تؤكدها 
الرسوم الجدارية فى تبوتبهواكان لشخصيات من رتبة عالية «تزتدئ غطا 
نأ فاخرا :وملابس ”من الريشن) ٠ش‏ 5 
لقد افرز فى المديئة القديمة ء ولا سيما فى منطفة الاحياء المكنية'». 
ما يربو مجموعه على 0.٠0‏ مشفل محتمل للحرقيين (الفخازيين : معلمى 
مضنوعات الابسيديان والصدف الخ © . 2 
ومع ذلك فان الئاس المرتبطين بالئزاعة' على هذاا النخو او أذالك 
كان بتكنا الجهق الاسدى عن تكلا ا 000 
تسبتهم . وفق حابات ميلون ٠‏ #078 من متجموع سكان المبتة | 
ذل سائذيرس وزملاق منحاولات “واعدة" دا ٠+‏ وان كانت موفاح. 
نقاش + لدراسة عاملين هامين لعملية التندن فى ؤادى ' مكتيكو عل 
جيم 


































بيد ان قعالية نقل الحمولات الكبيرة كانت تزتقع 
فى. حالة. .استخدام الطرق المائية الانهار + البجيرات” 
البحار على الزوارق والاطواف .... وحسب المعطيات 
الميرين + كان القلاح الهندى. يستطيع ان ينقل قى 
الكترى 0٠‏ ٠.«لاكغ‏ من الذرة. دفعة واحدة الى 
اما: القارب ذو المجذافين فيتقل 0 كغ من حوبت 
الاستغناه عن أكثر من 5٠‏ #تامينى» .ونا. بربو عل .08 
التالى . . وهذا الظرف ٠‏ اذا ,اخذت فى 
ايحت امد ىردا سككدا د |0١‏ 

















يكن مكنا سياميا اداريا واتصاديا وقائنا هانا لإدى مكيكو فصب ء . 
بل ولكل صط المكسيك . يبد ان شح المصادر لا : 
ا ل ننه ب من مم و من مو 
التبوتيهواكانية 

ان بعس المزلفين -الاجاب ٠‏ اذ. يستدين الى السلل ل 
البعض خخصائص الثقافة التبوتيهواكاتية فى المناطق الجنوبية من" 
(واخاكا وجبال غواتبسالا وغابات سهل المايا) : يضعرن فر 
انه كاثت توجد فى اواسط الالف الاول ب 
إن الممتلكات السياسية والاقتصادية لتبوتيهواكان .قى اع 
ليدم كانت برستشر ابقو) لباه 0 0 
كم مريع وعدد سكاتها 00000000« 


اين اتانيه اسن لل 0 
٠‏ ثمة موغات كثيرة لان تفترض ان' 


















مع العلم ان خنامها _ حل يسرعة | وتتبية عدتير لاا + 
العليا للمرحلة الثالثة آثار حريق كبير دمر المدينة 'يأسرها ...وقد اتهيت ١‏ 
فى غضون ذلك كل مخابئ الهبات الطقومية والمعابد لقصو وحطمت - 
التمائيل وشوهت .. وحدث هذا ٠‏ على ما يدو + فى زيمن ما من القرنا . 
المايع اب , م.. 

اتهناعد شرع اين قاد عله 0 0000| 
فناءها كان قسريا صريعا. .. قمن دمر احدى اعظم, عواصم. ء 


ان الاتظاضات نجمت عن الصعوبات الاتسال لكل 
الحاكمة وتدهور الثقافة العام . ولكن من المعروف أن 
جرى فى قمة ازدهار الثقافة المحلية - يدو اكثر 
اللين يفترضون ان. المدبة دمرتهاً قائل غرية أقن 
الي الهم دعلاء تسسرا“من التلال 000 
ينبغى النتويه بان تبرتهراكات كانت فى 
مر 0 للحضارات_الميزوابيكية - وكانت 
لبرش ولمشعلب اللبائل البسبية اف كل 
















500 


الفصل التاسع 


من استلان الى «الرابطة الثلائيةة 
3 
إن الاحداث التى سبقت ولادة الدولة. الاتستيكية. 


اتلت فناء تيوتيهواكان . فى القرن العاشر. ب .م 
٠‏ الحضارة التبوتيهواكانية فى وسط المكسيك - 
٠‏ تلا (نولان) . وقى. القرن الثاني عشر فتيت الدولة 
الداخلية وغزو قبائل «التشيتشيميكين؛ » الهمجية . 
عديدة بوابة واسعة تتدفق عبرها بلا عائق مو 











الثالث عشر مجموعة اخرى من «البرابرة القادمين من الشمال؛ ‏ الاتستبكيون. 
وتسميتهم مشتقة من كلمة «استلان» (قطلته) + أى سكان اللشرن» 
او «مكان الغزانيق» على اسم وطنهم الاصلى الاسطيرق الثذى بدأوا''مته 
جولاتهم الطويلة . يموقع الستلات غير معريف ولا بزال الى ا0آ1 
لمثاقتات خامية . وحتى ان بعضن العلماء يقولون انه فى جنوك اظريا 
الرلابات المتحدة ٠‏ ويقول آخرون انه لا بيغد سوا ٠٠١‏ كم الى 'الفلفال 
من مديئة مكسيكو . بيد ان اغلب الباحثين يفضلون البحث عن استلان 
شمال غربى وادى مكسيكو وصرلا الى ولاب ناباريت المكسيكية النغاطزةا ؛ 

ان مصطلح «الاتستيكيين: (او بالاحرى «الاستيكيين؛) هو تى الراقع 
كو مندأ خديث . اما الانستبكيون فكانوا بسرن اتقنهم #البعيكين؟ 
ا(مندمص) ١‏ : من كلمة. («ميتستلىء ‏ “(التامم) ات القمر أآو 6 كفا 
يعثبر المؤيخ الاسبائى سآغون من كلمتى يتل (800م) الل 
تقاغى + صبازة واسيتلى» ‏ (لااك) 

يمكن تقسيّم تاريخ الانتبكيين الى ثلاث مراخل النانية /1(15) 
مرحَلة التجوال التى انتهت بتأسيس تبنوتشبتلان فى “عام : 1578 "زا عام 
)١ ١ )48‏ مرحلة استقرار الاتستيكبين واشتداد عودهم حيتما كائوا لا 
يزالون تحت سيطرة الدول المجايرة (اعوام 1740/178--1478 تقريبا)'؟ 
*) مرحلة الاستقلال «التومع والقتوحات حينما اخضع ‏ الاتستيكيون” مع 
حلفائهم الجزء الاكبر من المكسيك (اغوام 8318-1454 ١‏ 

لا تملك حقائق راسخة” بقية 'عن المرخلة الاولى "+ لان مصدّر 
المعلومات الرثئيسى هنا يقتصر على الاساطير والحكايات المتناقضة غالبا من 
حيث المضمون والتى كتبت 'نعد وقوع الاخداث بعدة قزونا ٠‏ وكل ما تعرفه 
عواان الاتستيكيين غادروا وطنهم الاصلى فى بحيرة. استلا ' فى 
اوائل القرن الثانى عشر ولنتمر تجوالهم عا مجموغه. 7٠»‏ سن ٠‏ ورم الهم 
يعزون انفسهم بما .لا يخلو من" الاعتزاز الى مجموعة «التشيتشيميكيين» 
المحبين للقتال + فقد كاثوا من حيث مستواهم الثقافى اقرب الى «التاتيمى» 
هنهم "الى «التبوتشيتةيميكيين» . كانوا منذ بده مسيرتهم يعرقون + كما تنوه 


لوه 
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ذلك المعابد والهياكل) ويرتدوث ملابس مخيطة من القماش (الذى كان 
يصتح من الياف الصبار) ٠‏ وكانوا يعرفون لعبة الكرة الطقوسية والتقويم المقدس 
المكو من 1ه سنة .+ وهكذا ٠‏ ققد كالوا شكلا ريفيا لحملة التقاليد 
الثقافية المبزواميركية آكثر مما كانوا مجموعات رحل يمارسون القنص وجمع 
الثمار من سكان الكهوف: المتوحشين.# والنشيتشيتيكيينء 2 

جرت هجرة الاتستيكيين تحت رابة الههم القبل .اله الحرب 
ويتسيلويوتشتلى : كان تمثاله يحمل على اكناف اربعة اشخاص مسؤولين او 
زعماء ‏ «تيوماما؛ . وهم الذين كانوا يقسرون لافراد. قبيلتهم ارشادات الاله 
.وتبوءاته. . وعلى الرغم من أن الكثير من المؤلفات المعاصرة تعتبر جؤلاء الناس 
كهنة ٠‏ يشكل الحكم القائم عند الاتتيكيين حينذاك ليرقاطيا. ». فى 
اعتقد ان هذا ليس صحيحا تماما . يبدو أن «التبوماما؛ كانوا رؤساء اربعة 


: “ركككاليي الي 
سيد سا لالد مع تعن 
ام ع ويس 
1 ت. اخرى من 





النصادر + الزراعة :واساليب. الرى .ويحسنون بناء البيوت الحجربة (بما ف ' 


0011 
الكية عل جرهم الا قرفل 


يتى واد مكسيكو الئيسيتين. اسكابوتسالكو ,6 
امن عام 180٠‏ الى عام ١14‏ فى تبعية 












مكشيكو من .حيث القرة ٠+‏ ققد استغارا يمهارة المدارة وتا 
اهدافهم الخاصة . وكانوا يسعون دائما الى خدمة اقهى 


تتوسوميك الت «تيمات6” وادئ مكسيكو 
لتايكين الاقوياء ٠‏ اما امحاربو تينوتفتيئلان "١‏ 
















للعالم القديم » نجد ان اقرب ما يكين الى هته الحالة.. 
سرجون الاكدى فى ما بين النهرين التى وحدت بالعنق» 
ا 000001 .م ٠‏ 6 وما 
إن تفككت الى اجزائها المكوئة ‏ 


مدينة لبوتشتيتلاث 

فى البداية كان صسط المديئة + ,الذى ارساه 
ه١1‏ (1840) بقع على تربة صلية تسيا فى : 
(دئل الجنادب» بلغة الناوا) الراقعة مط المستتقعات فى ال 
بحجرة تتسكركو . وكانت نقع حول تيتونشتيتلان جزد 
إتبزقا من بينها جزبرة تقع. الى الششمال. .من مستوطنة ال 
شالتيلولكو (تعنى بترجمتها من التاوا «تل الرمل» 
بعلالتيلولكو («تل التراب») . ولم يكن يقصلها عن ” 


١ ١‏ اتقيك: الاسطيرة :ان بتاك 
٠‏ وكان فى البداية. 















لم تحل بعد. سألة عدد .«انلاشيا اشبلاكالى» . («الكالبولى»). 
العاصمة. الاتستبكية - يود يعض المولفين الزقم. ٠١‏ + ويوزد ع 
تتراوح .بين 48 و30 ٠.‏ ويبدو ان. الاخترن اقرب الى الواقع " 
اتوجد. فى كل من «الاحياء الكبيرة» ٠‏ جسب معطيات ماغون 
الموصة.للشباب .ع ومن : المعريث انه كانت وا 110 


العدد الاجمالى للمدارس (17- ١6‏ مضروية .فى 4) يطايق 
لاله ب ووالكالبولى ٠.»‏ 


18م لكل ضلع) : وقد اشير فى المخطط الى قرابة +٠١‏ من هلم 
الممتلكات .. وهكذا . بلغ متوسط كثافة البناء فى هذه. المنطقة. من 
تبنوتشتيتلان قرابة: 3٠‏ إبينا فى الهكتار . 
المعاصرين ان جره المديئة. المشار اليه فى 
بلغ قرابة 1/8١‏ من مجميع اراضئ تينوتفنيئلان , 
وبالتالى » تبلغ المساحة الاجمالية للعاصمة الاتستبكية فى هذه الحالة 
ا انا هكتارا- 1/81 من تبنوتشتيتلان) 0١‏ 
هكتارا او 5,1 كم مريع . لاا يدخخل هنا المركز الطقيبى الادازى والطرق 
والساخات': الخ . .. وهذا التقدير قريب اجمالا من حسابات العلماء 
الذين..يعتبرون ان مساحة: تينونشتيتلان كانت تبلغ عشية الفتح الاسبانى درلا 
كم تيمر 9 

بيد ان اراضى المدينة ٠:‏ كما تغي ر آخر المؤلفات +كانت اصع بكثير:» 
ولعلها كانت قصل الى ١١‏ كم مربعا . اذا انطلقنا. من هذا الحجم واعتبرنا 
مسبقا ان طابع البناء كان فى العاصمة الاتستيكية (باستثناء المركز الطقيسئ 
الادارى) ممائلا تقريبا لما هو عليه فى المنطقة الواردة فى «مخطط من 
الماغى؛ ع تحصل إبعد حدف المساحة التى تشغلها المعابد والقضور 
والساحات والاسواق والطرق والاقنية »ع اى ما مجموعه كيلومتران مربعان) 
على قرابة ٠٠٠٠١‏ مسكن فى اراق مساحتها ٠١‏ كم مربعة (عكى اعثبار 
وجود ٠١‏ بينا قى كل هكتان 

كانت الرحدة السكنية الاساسية فى تينوتشتيتلان عبارة .عن مجمع 
مبان محاط بجدار او حاجز ومكون من عدة غرف للسكن لها مداخل 
مستقلة تطل على باحة مكشوقة داخلية . وكاثت تشغل هذا المجمع عادة 
عله كروائت مز اسوويال كاب لقره د 0 
كل زيجين يشغلان + كقاعدة عامة ٠‏ مبثى واحدا من غرفة. او غرفتين'٠‏ 
طابقا واحدا فى بيت من طابقين . وكانت اكب عائلة معوفة من ذلك الت 
مكونة من * اسر صغيرة + وكانت تعيش زمن الفتح الاسبائن فى ستة بيت 
مستقلة داخل سور واحد . غاليا ما. تأتى. المصادر الكتابية على كر 
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المجموعات العائلية التى تضم الابوين واولادهم 
ران عدد سكا هذه البيت العائلية الكبيرة فى 
إيتيد: اإتبلين. :. من :0-7 اشخخا' الى 
إه كانت نعيش فى كل بيت مستقل اسرة 
عدد سكان تينوتشتيتلان كان يبلغ فى عام 1814 


مبانى «التلاتانى السكنية ٠‏ الميسات 






ت ما برد من الاناوات + الخ . 
الادازية للدولة بأسرها"؟ 








والكاتدرائية تراكمات عصور احدث . لقد..يدأت: العفزيات غند 
اساس «المعيد الرئيسى» فى 7١‏ آذار (مارس) عام 1808 + فعثر فيزا على 
حجر مستدير من ثلالة امتار تحتت عليه صيرة اخت وينسيلوبوتشتلى ٠:‏ 
الالهة كويولشاوخعكا . وقى اواخر الصيف أكتشفت, ونظفت 08 _حفرة مخيا 
يرل يها سمي للشب فل لاي . وقد وجدت هناك جماجم 
يشرية ومنحونات لاناس وآلهة واصداف بحرية وبرجان .وعطور واقئعة وبواد 
اخرى مقدعة من كل ارجاء الدولة الانستيكية الشامعة. ٠.‏ ,0 + 

ول القمة السطحة ليع «لميد الى المدح أكتشن مكلا ١ ١‏ 
احداهما على شرف اله الحرب, ويتسيلوبوتشتق ٠‏ والآخر على شرف 
خب نالا افد كنكل يوعد سر ايوم ١‏ 
ف اثره فى التاريخ . فكان فى ستوات حكمه 
0ك . وغالبا ما كانت الفيضانات 1 
جد مه 0 















٠:٠ 


١‏ الك ال 3 لسري تعره عنس عر 


كانت القاعدة الاتصادية لينوتديعلان تقوم عل عنصرين مكلين': 
متجات الزراعة! المكتفة' زواتديتامبات:) والحرقة ولتجارة من جهة:+ ولتاقم 
الخرنية والاتارة المتتظمة' من المتاطق الخاضعة من الجهة الاخرى + ان 

1١‏ ليع التزاج الاتضاد الانسيكمن فى الترنا الدادس عثر تت ب 
ما يكين فى «السبد"الإىء الفاصسهم' النى كان" يجسد لاقي وين 
ججروت النوة الايكية بأمرها . ويس غطادفة ان يتصب هل ول 
عيكلان يرتبط الهاهما مباشرة يئية المجتمع الاقتصادية : تلاليك ‏ الذ الما 
/ والتطر- حامى الزرلعة المحلية ٠‏ وويتسيلوبوتشتلى -_اله الحرب الذى يمن 
التجاح قى عَزو القبائل والشعيب المجابرة واخذ الاثارة متهم . وفكذا نرق 
© لحا تسر عالم الاثار ولتبيكل ادواردو فقون الكت 
اصلة اماشرة ين اناه اتح الانتصادى (واعة ٠‏ العبارة ٠‏ التي 
ولبناء الفقى (ادوات الاتستيكيين الديتية والسياسيقع . 5 
ايند ان الحروب «اتزاع الاثاوة من الاقاليم المقهرة لم" نشل حيزا 
التقرنا الآ فى التزاحل الاخيرة من تاريخ الانتيكين )مع "تدر جرف 
ؤتايد تومعهم . اما ازراعة فاضطلمت بدور هام فى حياة المجتمع الاتيكي 
عل امتداد تاريخة كله.. 
6 










اطق المستثمرة اشد استثمازا فى ميزواميركا 
٠‏ مناطق الوادى الايكولوجية كل 















كان يترأس «الكالبولىة. مسؤيك "خاص نس ككالبول». 
كالبييك «علدوله») . وكان بعين عن طربق الانتخار 
الانتخاب كان يقتصر على عشيرة معينة واخدة. 
يحفظ. بمجموعة الخرائط التى اثيين الحدود 
مصالحها امام حاكم المدينة ‏ الدولة والعالم الخارجى» . 
الكالبرلى نفسه لم يكن يعمل ٠‏ وكان. اقراد المشاغية يزره 
مقتركة . وكائوا. بؤدون الاعمال المنزلية فى اييته يا 
كانت الكالبولى تنفذ + الى جانب الزراعةا » 
لاضن سكم مسبة تس ا . 
القوبية عل شكل منتجات كانت" لكل مد 





يعن الفرائض الاخرى . بيد ان حجم. هذه الفرالض وقاعديات التسللكك 7 
المعبد كان فى الممارسة كيرا بحيث ان وضع هؤلاء المستاجرين اقرب عموفا” 
جياتييمة :اميد مه الن نيا انراد الكالبيلىة :اذى لايق لكالا 1 
كان النيع الثالث من الاراضى . الاجتماعية. 2 
القوات وخوض الحرب . وما يسمى باراضى «الايتوثالى» 
«الايتوناليس٠‏ (#عاهصه) كالت تضمن اعالة الحاميات 
المتاطق الاخرى من اللاد . وخضصصت لتزويد الجيش فى 
الحربية «اراضى الترس»- «الميلتشيمالى؛ ‏ (تللعملطعلتم). 
تزيع كدذلك بايدى افراد المشاعية الاحرار . 
كانت المساحات الاماسية من الاراضئى ف الدوك 
الريقية-الكالبيلى (او الحى ‏ «الباريوو. فى ظروف الد 
الاراضى تمى «الكالرلالى؟ (للطادملفت). 
1 ومعناها «الاراض العائدة ,. 
اء («الباريوس»): ٠‏ اى مشاعية الجيرا 





































يدي الخدمة المسكرية ويقدمون. هدابا الميئة الى 
لتق وكانت لهم اراضيهم الخاصة الى تقل 

كان جمهج الكان الاساسى لدق الاشتيكلين 
المشاعية الاحرار (اسطععمم) الذين كانت الهم 
مشاعية الجيران .-- «الكالبيلى 
ينهم جمهرا واحدا ٠‏ منجانا . كانت انيز من بينهما 
المكوئة من المسؤولين الذين. يترأسين؛ النشاغية نحزوالكاا 
اهل دقع الضرااب الى الدولة بالذين يضمن الهم اكل نذا 
الارضن العامة التى بزرعها كل اتاد مالكابنة ليق 





الاننتيكية . وكاتت صفتهم اعلى بعض الشىء مما الدع" اليد الانابيين 
(القدماء) ليوا وتاي ٠‏ رغم عبوديتهم مدى الحياة ٠‏ امتبازاك 
يتتعيلة فن اربا القديمة + ون ينها الحق فى يازا 
(ممتلكاتهم) وعيدهم سن ودع لت ا 
وبع :ذلك بقى اليد ملكا للنيد. وبقوا خارج اطار حياة املع 
العادية... 

عنشأ هذه المجموعة غبر واضح تماما . وقحزى الامر انة/العييد. الامتزق. 
كاترا قلائل نيا عند الاتستيكيين ٠‏ لانهم كالوا يقدمون الاسرى من الزجالة. 
قزيانا. إلى الآلهة ٠‏ ولم يكونوا يأسرين التساء الا فى حالات ,تادر جدا ,0 
وييدو ان المصادر الاساسبة للمبودية هى خطف الاطفال والمديئين الفيق - 
ا 0 

الاثسان لنفسه عبدا وقت المجاعة والعقاب عل الجريمة ' 
| ايكق اليد يدنمون الى الدولة. اية.اناواث. او ضرائب ++ وكا 
الا العمل الذى يكلفهم يه اسيادهم . 
٠‏ كات يمكن للانسان الذى يقع .فى :طروت ٠‏ 
لاف طيعية. ٠‏ وباء ع ««الخ...)::إلبيرتابت 
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1 ب .من البدائية الى النظام الطبقى المبكر ...ومن 
ل الاديهت على نطاق واسع. + من تزفن.» 
١‏ الإؤقل:. وجمة. نظر تعتبر المجتمع الامسيكى الذي إن 
/ «امبرطورية» (كاسو وآخرون). ٠.‏ وفى. .غضنون» 13 
اك تأكيدا لاستتاجهما .الى شهادات. مصادن وتلق 
١‏ الف الاسيان الاوائل ومؤلفات ساغين ودوران صنوينا وتوكه 
قن هو جوهر القضبة ؟- ولماذا. لم ببق .للزلا از 00 

حول :طابع المجتمع الانستبكى ؟ ببدو ان الام .هنا 

٠١‏ الازادة والرغية الطبيتين لدىالاختصاتيين التعتين ايتطل' 
8 (بالقعل ٠‏ يمكن بلا. صعوبة العثير قن" الكقيز 
: القا لكين عل امد من اق ف ير : 
من الوظاتف والمئسات فى المجتيع 
لت بر 0 
«امبراطيريةه) توسعية ‏ طبقية » 
























الفصل ‏ العاشر 
الما : عراصم مملكة عاشت الق سنة 


مدن ام ماكر طقصيةا ؟ 
إلا جدال فى ان الدولة الانتبكية ذات» 

000 
كن عض لعيدية | ١‏ | 1 


ا + دعو يعد 
والحضارات ٠‏ التى وقعت ضحية الاضطرابات ‏ 
١‏ ازلازيية ه. عد سنت على" أاركن الك 




















ميق إزيعين سنة ذكر مولى. (الولايات المشحقة) ١‏ 
إلالف الايل قبل الميلاد ذات عمارة حجرية يكتاية 
,قى اراضى منطفتى المايا الشمالبة (شبه جزيرة: بزكا 
ال غراتبمالا ٠‏ بليزة). ,وقد تمااهذا 
آثار جديدة . بيد ان اتسعة إعشارها. الم) 
اتتظام . ولكن حتى لو حصل هق ٠‏ 
لإيآت المتحدة) كانت نضع على الخارطة احدث | 
لان امدنة يصب أثرها الكلية ين 













وتسبيلتشالتون وسايابان) لم تدوس / 
عت لها ايضا خرائط بصيرة كاملة .. 











ان إلزاعة الاية الل لدى اليا كات قدة عل ان تلق ل 
الازنة. القدبمة منترجا اضافيا ثابتا. وكسرا يكفى للانفاق على, قمة المجتمع 3 
لئدة.وجاذادوة ينات لكان الاخرى ير فق ل كن 100 
بياشرة ٠.‏ م بهد 

على الرغم من ان الزراعة كانت تضطلع بالدور الرئيسي فى ام 
العايا القدماء ٠‏ فقد تطيرت الاتواع. الاخرى. للنشاط. الاقتصادى إلى طلم 
الدرجة او تلك ونقا للظروف الطبيعية المحلية . وهكذا ٠,‏ كان يمار 












غايات بيتين الاستوائية القنص «جمع الثمار ولنباتات و 
وكانت «تربية النحل «الديوك الرومية تشفل عند المايا. حيرا 
اق الالف الال بعد البلا وبل لواف : 


رهاض تبى .ابت سعرفيها ت 
يه والاسلحة) . 2 





٠ 00 الت‎ 
00 1 






















. واخيرط. » وجد باحثين عزوا الى «القصيره غرضها المباشر ٠‏ اأى 
ريا قار لحكام مدن-دول المايا . 
وا يحاول الكثير من العلماء دحض وجهة النظر الاخيرة هده + 
الرطوبة والظلام السائدين دما داخل «القصيره ذات الجدران 
ولعوارفى المتدرجة .. ولكن معارضيهم بنودوت عن آرائهم بالاصرار 
امشيرين بحق الى ان كل «القصيره وصلت الينا .فى حالة. تالقة 
انعرف الظروف فى داخلها حيئما كانت تعمل . 
الابحاث الاثرية فى تيكالى ٠‏ أكبر مراكز المايا القدماء ع مكنت 
حل مسالة الغرض من «القصيره . فقد اظهرت الحفربات فى 
ولد المركزى» جملة من مجمعات القصبر التى وجدات بقع 
تين احلى . الاقل (من. عام ...9" الى) عام «عهايت .م700 
أن «قصيره تيكال كانت فعلا مكانا لاقامة الحكام ‏ 
+ يعرد عالم الآثاز الاميركى هافيلائد. حججا 
خط متواصل التطير من الاكواخ الحشيية, اا 
نيه من الاوراق والقصب ‏ عبر الابنية الحجرية- 
ب الى المنشآت الضخمة 











صوافد (كما: قى. .ييكان ‏ وايتننا مثلم *. .ولك كانت : الرحنات. المتزلة. 
المساعدة ومن إيتها المطايخ) تنم شادة خاي تلاق اتنا ع 
الها كانت اقتنن تمع التصر الايد .. 

ان_الكثبر من الباحني يتوهون +. ولهم كل" المسوفات ' فى ذلك 1 
بالتشابه. الكبير فى 'التخطيط والمظهر العام ين مجمعات:القصور المعرفة سراة 
من خلال المصادر الكتابية ما بعد الكلاسيكية إو من خلال ,معطيات علم 
الآثار (مثلا ». ايشيمتشى ‏ عاصمة الكاكتشيكيلين .ف" جبال خوانيمالا 0 
اسست فى: القرن الخامس عشر ب . م .. وحرقها. الاشبان فى نغام 2018551 
وبين «قصوره المايا.قى الالف الاول ب . م ومكذا +امثلا لاإمجال للك 
فى ان المبائى الطويلة المتعددة الطوابق على قواعد. او مصطبات متخفضة + 
المتجمعة حول افنية داخلية 'مكشوفة ولتى .غاليا اما إيصادفها “علماء الآثار 
الدى الحقريات فى مدن المايا القديمة + كانت بالفعل قصيرا ومكانا لاقامة. 
ممثلى الانسرة. الحاكمة. وحاشيتهم' الكيزة!.- 

أن القصير الحجرية فى العهد الكلاميكى المتأخر بقبابها المتدرجة 
وجدرانها الضخمة الملبة من الخارج والداخل بطبقة مئ الجص الناصع 
البياض وزخارقها النائنة .الكثبرة ‏ عل الواجهات. تبين اشكلا متكرنا. ٠»‏ ناضجا 
تماما للمقار الملكية. اجتاز حتى ذلك الوقتطريقا طويلا. ومعقدا من التطون . 
ويمكن اعتبار «القصر:الكبيره فى اباليتكى ,و«قضر المحافظين» .فى اوشمال 
والكثير من قصير تيكال ثماذج مميزة لهذا انهع من الاببة ٠‏ 

كانت باحات اللمبة' الطقومية:بالكرة :اهم تنظ للمئشآت' المعمارية فى 
مدن المايا الكلاميكية فى متطقة غابات السهول. . كانت اللعبة تجرق 
بواسطة كرة ثقيلة من الكوشوك. + وكاثت امتتشرة عل نطاق ومع" فى كل 
ميزواميركا ما قبل الاسبان" : وكانت قواعدنها + وكذلك مساحات الباحات 
وشكلها .نسم يتنوع كبير: وفق ‏ الزمان ‏ بالمكان .. .وترد. النعلرمات عن طيع 
رجوهر هذه اللعبة فى :ذكربات'القاتحين الاسبا وشهادات المؤلقين اله 
فى القرن السادسن .عشر . ,ييدان باحات العية. الكرة. عند المايا فى الالك | 


ااا 00 




























لمناطق :الاخرعا من ميزؤاميركا ٠‏ وفى جبال. غواتيمالا تويوكاتان 
اللبة:انفسها :وابما كانت مغايرة كماما حيئقالك ٠‏ 9 
كان الامر » فائه كانت فى كل مدينة كبرى من مدن" المايا 
إباحات .للعية الطقوسية بالكرة . وهذه الباحة بمظهرها الخارجى 
افر طويل وضيق. مرصوف بالحجارة. او بمحلول كلسى ‏ وتكتنقها 
جدران حجرية متخقضة او مصاطب . وكانت ماحتها فى 
2 تبلغ كقاعدة عامة ورلام عرضا وه,9؟؟ م طولا. . وقد 


٠‏ باقدم 


٠‏ الحجرية - السدود («الساكى») المرتفعة فوق سطح” الارض 
العجمرعات' المقمارية :فى كل متكامل والخزانات' الاضطناعية 
كلسى قو لحفظ احتياطيات مياه الامطار فى فصل 
ته - وقى تيكال + مثلا ء بلقت سعة كل هذه الاحواض 


اجل التضور الكامل لمظهر وبنية مدن المايا لا تكفى 

الشخمة : بل لا بد ايضا من معرفة طابع “البناء النكتى 

+ افا المساكن العادية فى الاين الاول أب .م . لا تزال 
أقل .من اى .تمط معمارئ آخر عند المايا . 

ار حفزيات هادفة ومكضة بهذه الدرجة او ثلك لاطلال مساكن 
الا قن الثلاثينات (اعمال وكوب فى فاشاكتون) . 

هذا الث لايل مرة المؤادالاثريةالتساكن: مايا بمملوفات) 

ف لقزثين الشادس عشر والسابع عشر وبالملاحظات الاثنوغرافية 


9 
الكبرى نلا تدم الابما تقد لالإراضل طايه 0001 ا 
كئمة الزاوية. ذات اوقلع : متحفض “صا حتاتن .نصت اخرةان و 1 
بقيا. جزه. الجدار الاسفل» المبنى. من «الحيعر. وعضر الاصمدة توجلى او 
والغضار + الخ. . تجمل :المره رض ان هذه المصاطب كانت إسسا لبيرت 
اسكنية مينية. .من «الخشب.. ». .وبن..الحجو. ,جزليا + ومستقوقة» باز 
الشجر 





يمكن_ تصنيفها يمثابة. مساكن . لجمهور السكان ‏ الاسامى وف السئات 
التالية : كثرتها مقارتة بالانماط الاخخرى .من المبائى . + .وجود._الادوات 
المتزلية.. وادوات الاستعمال اليوبى (الجواريش:.ء الادوات الصرائيسة 
والابسيديانية ٠‏ الخ ..) «الفضلات ولقمامة. (الرماد ٠‏ الفحم » عظام 
الحيوانات ٠‏ كارة الاوعية المطبخية غير المتقئة ء الخ .) + التشابه 
مع المساكن المعروفة . للهنودالمايا المعاصرين + تصوير .مساكتسسن 
ممائلة فى الفريسكات «الرسوم الجدارية فى فترة ها قبل الاسبان . 

فى فاشاكتون + على مقرية من صسط المديتة 6 درست مخمسة 
تلال..صتيرة تحترى على اطلال. مساكن. ...وه عبارة عن مصاطب على 
شكل جدران حجرية مدعمة من الداخل (بالقمامة والحصى «التزاب) .. 
وتتراوح مقاييسها بين 1195م طولا :و4 .ووم عرضا . وهرء ولام 
ارتفاعا. ‏ دي ات ان ا 01 

فى السنوات الاخيرة. .جرت اهم - 0 
المايا فى الالف الاول ب . م ...فى بارتين راميه (وادئ هر ليزه فى بلي 
ا أكتشفت مصاطب-اسسن المبائى:.من الخشب. وإوزاق الاشجار مع 
حفر للاعمدة وذكك-مضاجع .حجرية ووفرة.من الفضلات المتلية ٠‏ وكذلك 
فى تيكال وتسبيلتثالتن. (يكاتان) ٠‏ ع 
9 ويقضل هذه الاعمال تن الأكد 0 1 0 
(المقصود . ايت . +.. المسكن):ظاهرة#نادرة 2 وعدت بالك 3 
صب سكيد لوسكلا ا 0 
بي كقاعدة عامة + ,بفناء. او باجة. قائعى الزاوية .* 








00 


500 
ا ل لش شين هن كل انين ضلغ؛ حقة 'فى #خذه 'النججترمات 
يكطسل !"ويل العرين الى انه يبت اعباركل متجمومة الابنية 
ريز أكانتالمجموعة: وحيقة. لنبى. والقاعدة. وال او تختوك 
ول اهدو متها)!:. غاله' التجتغات تعيه الى درجة مدعشة سواه من حك 
خابط العام او من حيث عد عناصرها المكوئة من المبائى بيوت المايا 
ايوكاتانين: المتاصرين- : وهذه الاخيرة:قد تتكون من مسكن واحد او عدة 
كن : ولكنها غاليا ما تضم كذلك مبائى على حدة للمطابخ والمستودعات 
إلى اتشبه ابوت 'السكن من الناحية المعمازية . ان المذابح والهياكتل 
الائلية ٠٠‏ الميجودة 'عادة داخخل "ليت ء يخصص لها احيانا مبنى على 
اخدة فى انطاق البيت انه . 
كانت تجدران البيوت تبنى قديما ء كما لدئ هثود يوكاتئان 
التعاصرِينَ 6 من جنذوع. او سعض النخل المتيئة التى تنضب. عموديا.او 

|اافقيا على قاعدة مسطحة حجرية ‏ وغاليا ما كانت هذه الجدرات تطلى 
من الخارج بالطين وتغطى بالملاط . وتتى القيف ذات الطين 
المنحدزين امن .ابراق .التخيل - «الاكى» والاعشاب وما شابه ذلك + وكانت 
أرض المسكن: تغطى بالطين او بطيقة من المحلول الكلسى المتين للب + 
وللييوت فى ازاضى المايا فى الوقت الحاضر شكل نصف مخروطى او قائم 
الزاوية او مريع او مستدير . ونشير معطيات الحفريات فى مستوطتات الفترة. 
الكلاميكية: ان مثل هذا التنوع فى تخطيط المساكن كان موجودا فى الزمن 
القديم ايضا . 

توجد احاليا حول بيوت هنود يوكاتان وجبال غواتيمالا اراض فيها 
اكير وأشجار مشمرة وجنائن , وتؤكد المصادر الكتابية وجود مثل هذه 
االارافتى فى القرن :السادمن عشر . وتشير البها الجدران الحجرية المنخفضة 
التّحيطة بازاض" صغيرة: حول اطلال. اليتت + .وقد كشف .عنها آثاريا 'فى 

الطلاقا من غرض وموقع الاتماط الاساسية المذكيرة للمبانى ٠‏ يمكن 

افتراضات .فى صدد اهم وظائف مديتة المايا القديمة. . 


1 















يساك ايضا. إبى الركرة فى لوت 110 
لتقم الاهرام . والقصور + كانت تقام 
حاظة_تباع :فيها. +. الى .جانب .مواد 
ولسكاكين. المصنوعة. من الابسيديان,والملح ولذرة و اصوياء يرل 
والكاكاد ٠‏ بضائع غربية ممجلوية من يميد » مثل ارد ايلات ل 
تديش الطيور الزاهى واصداف الرخويات البحرية واليشم الا 
الثمين .وسيراميك الزينة المتعدد الالوان + الخ 7٠.‏ 
على الرغم من ان مسائل دراسة الاناج الحرفى فى ها 





المكتشفات فى اطار اثقاض المدب: 0 
الصنع التمائيل الترأكوتية (فى تبيرا نوثيفا وتاباسكو وجزيرة خاينا) ٠‏ 
الصوان والابسيديان. (فى . تيكال) ٠..ولتحضين.‏ سيراميك. الزينة, 
اجل الاوساط العليا من ارستقراطية المايا (نشاما وتشوكولا. فى ' 
0 
الوظائف الهامة الاخرى الثى لا تنج بوضوح كاف + للاسف.+ فى || 
اليها, جور ..,وهنا. يتبغى: قبل كل .شئء, الاشارة الى 
الدفاعية والجربية... وتم :انه مولعل اساررمية 












ومدية بيكات الكيرة .+ الاقمة. عق. الحدود. بين 
ولنالية : كانت محاطة (قى تجزئها. الاصبط فقط. * 
ميق وجاجق... ولدى العفريات. فى: تيكال' أكتشدت 
رات التحصينات خارجية من الحواجز والخنادق التى تل 


كلها مع شراحيها (.1 17١‏ كم مريعا ٠.‏ واذا 
اقتصار اهتمام علماء الآثار السابق على الجزء الاوسط من 
يجرى البحث فبها وصعوبة العثير على الحواجز والخنادق التى 
نغارجيا فى :ادضال:القصب الرطبة الكثيفة. ٠:‏ يمكن افتراض 


كل الحالات ات الانواع الاساسية من البالى قى 
؛ المايا (اى المعابد والقصور) قد فوزت على هذا النحو اوذاك 
ة العام إما بستيلوباتاتها الاصطناعية العالية (الاهرام : المصاطب ٠‏ 
الخ .) واما بوجودها على قمة مسطحة «لاكروبول» عال ء اى. 
طبيعئ (تل) ذى منحدرات شديدة . وهكذا فا الثواة 
السياسية الادارية لعقائدية لم تكن ابدا غير محمية 
.. لقذ كانت «قلاعا» منيعة وبالاضافة الى 
اعداءبليضلوا :الى منطقة.. «التيميتوس» ...ان 5 

المحيطة. بالرمط من..كل. الجهات: - بريه 















كه رومفاة مصوير ن ا 
كان هذا يشل عل القن المقاقة اللونقة .ىو 
حي كات امعا واو وو 0 
ا 
التخطيط والبنية الداعلية 9 
البلادى فى معلقة 
كير باستصرار ٠.‏ 
ا الطق التبمينيس») البازة بوضوح” بمجمعاتها من 
اهم لمبائى_المعمارية ‏ الممايد ٠‏ القصتر » الخ 00 الوقلة سل ا 
الرئيسية والساحات القائمة الزاوية ذات الاضلاع الموازية © كقاعدة عامة 0٠‏ 
للجهات الاربع ٠‏ «التبمينوس» محاط بطوق كثين من الانتياء اللكنية إ0' 
ولكن مع الابتعاد عن المركز تقدو الييرت افقرالالناء اندر . ”0 020 
خاب العدود الحارية باز لقن ال 00 
كثيرة عبى خط خارجى من التحصينا 000 
السياجات) فى مدن المايا . 3 
4 انقسام المديئة (او على الاصح نراتها؛ المركزية) الى عدة/منجمعات | 
مسارية كيرة + مكية مننات ضخمة من معايد وباكل وقصير ولا | 
0 | 
وترابطها "فى الزمان والمكان امرا 'غامضا.. وغلارة علق اذلك 0167م 
لآن اية محاولة جدية ‏ لاعطائها تقسيرا عاما . 3 
الى 'الآن اي هذه المجمعات «المجموعات المعمازية فيما ينها 
0000 المرصوقة بالحجارة ‏ السدود (والسكابى») 
بانظمة .من الطرق» العريضة 2 


يك 
المزتفعة ‏ فوق” الارضن” بوضوح " ا 







الابتية الطقوسية' الادارية. 

فى منطقة: النايا. ليطن غالية مااتقع اهم الاي ' 

واسسسي ا ا 007 
0 


|1017 10103 


المباشر والمجاتى - واحيانا تصادف -فى أكبر المدت عذلة 
بولات» كهته (تيكال 6< بيدراس نيغراس + فاكم) . 
ا ينا لي سرض المباتن"الكنة » :غانها. تبعو > للرؤقلة 'الافلى © 
تجمعا مشيشا وعفويا بدون ابة محارلات ظاهرة لتخطيط متعمد . تحتقد 
وان اعاذة فى ١‏ مجتتؤمات » تغيرة .ما' ين يتين" وحسن” ابنية: حول 
اناه داخلى قائم الزاوية : وهذا الاخير . شأن الساحاث الكبيرة فى وسط 
المديئة ٠‏ يأخذ وضعا وفق الجهات الاربع . 

نفع ايت عادة فى الاماكن المرتقعة .فقط سلاسل التلال ء 
الزوابى أ تتودات الصخور » اى ء ياختصار ٠‏ فى كل مكان يسهل فيه 
تصريك المياه الطبيعى . ولم تكتشف مبان فى المتخفضات المستتقعية 
«الباعوس» ١‏ 

ومارست كذلك العوامل الطبيعية الاخرى ‏ توفر مصادر المياه (الآبار » 
الالهار » البحيرات + الخ .) ء تضاريس المكان + توزع مختلف المصادر 
الطبيعية. تأثيزا قى امخطط المديئة العام 

يلاح التتظيم والتخطيط المتعمدات «الدقيقات بضيرة رئيسية فى 
المجمعات الطقوسية الادارية الكبرى وط المديثة . احيانا يخطظ الوب 
به حول معيد المديئة الرثيسى (مثلا غ فى ات 











كانت مدينة المايا التموذجية قى الفترة الكلاسبكية تتكون عادة من 
للا اجزاه' : الوا اللقوسية الادارية المتراصة نسييا. الى تضم اهم المبائئ 
الحجريةت المعبد 6 مقر الحاكم » قصير الرجهاء والكهنة . الاحباء السكنية 
ذات البثاه الكثيق التى تلاصق «اللبمبئوس» 
اذات البناء المشوش والاكثر ندرة . 





مساحة اراضي المديئة وحدودها 
آله لمن الصعوية بمكان تعيين الحدود | 5 
الماتفضات الغاية من امنطقة المايا الإمعلى .- الا © لم يكن .د 


د لزوررة 
















الزادية.تمتد.عادة كيليرات عديدة بعيدا عن الواة ريية لبر أ 
م فى المستوطنات والمدن المجاوة . ثالثا. » كل مساحة المدية 
ا الآ كقاعدة..حامة. بغابات كثيفة .مما يجعل من الصعب جدا عملا 
الشىه سواه :من بالجو او من الارض . 
بيد ان الوضع ليس ميؤوصا منه عموها . 
.يمكن ,تعيين الحدود التقريبية ‏ للمدينة على اسامن كلافة.البناه . فى 

نات جد .عالم الآثار ريكيتيون (الرلايات المتحدة) لدى' الحفريات 
.فاشاكتون كثافة اليناء فى وحدة المساحة بواسطة «ممرين فى الغايق على 
شا يدقة وقق الجهات الاربع ابتداء من مركز المديئة .. بيد 
المشريع الجرىء لم يستخدم المواد التى .حصل عليها الا 
اللمساكن ٠‏ وبالتالى للسكان قى منطقة المديثة.... 





الدى 
اناه المدينة المتواصل» ل 1 
مدن آسيا الوسطى فى القرين الصطى .. 

الشخل,مناطن. البناء المتراصل حبلة الله ل 
2 .. وهى المديتة يالذات 
1 


1٠90‏ كم مريعا ء داخل خط 








مله النبائن. البالخ عددها 7٠٠١‏ مكنت هافيلاتد من ان يفترض انها 
سميعا كانت_مأهولة حتى عام 7٠١‏ ب .م . وعلى. اساس الاستقصاءات 
الاتوغرافية المعاصرة. للمايا :اليوكاتاثيين ترض انه كان يوجد صطيا 5ر8 
شخص فى كل اسرة (بيت جة توصل الى ان عدد سكان المنطقة 
الونطى ؛ التى تبلغ مساحتها 1١‏ كم مربعا ٠‏ هو ١١-1١‏ الف تسمة ٠‏ 
اما بالنسية. الى كل اراضى المدينة (أكثر من ١٠١‏ كم مربعا) فيقترض + 
انطلاقا من المبادئ ذاتها » ان عدد سكانها يبلغ 48 الف نسمة وحسب 
معطيات. هافيلاند. » كانت كثافة السكان فى «المنطقة الوسطى» .من تيكال 
(د .كم مربعا) تبلغ وسطيا ٠١-٠١‏ شخص فى كل كيلوبتر مريع| » 
فا فى «منطقة. التخوم؛ (0 كم مربعا) فلا تزيد على ٠١٠‏ شخص فى 
كل كيلو مريع 

فى رأبى ان رقم ١ره‏ شخص للاسرة الواحدة قلي بع الثى» 
ابلا.؛ ويزيد من صعوبة الحسابات ثانيا. . ائنى ٠‏ اذ آخط. فى الاعثبار ان 
الالتوفرافى المكسبكى الكبير فيليا روخاس يضع نسبة عر" شخص للاسرة 
الواجدة ٠:‏ اقترج اعتبار الاسرة الواحدة مكونة من + اشخاص , وهذا يعطى 
٠»‏ ساكن لمنطقة تبلغ 1١‏ كم مربعا شريطة وجود كثافة بناه متساوية , 

ولكن البئاء لم يكن ابدا يشغل كل هذه المساحة (9؟  5٠‏ بالمئة 
ملها عبارة عن منخفضات غايبة غير مأهولة) ٠‏ وبالتالى فان الكثافة الفعلية 
أعل ,(حتى ٠١٠١‏ شخص فى كل كيلومتر مريع) . واذا حذفنا الاراضى 
المستتقعية البالغة ه؟ ‏ 60 بالمئة من المساحة العامة للمديئة با حدودها 
التقريية .وفق كثافة البناء يكون الحاصل قرابة 10م كم مربعة . وانطلاقا 
من الكثافة المتوسطة البالغة ٠٠٠١‏ شخص فى الكيلومتر المريع. يصل على 
هذا النحو عدد سكان منطقة مدينة تيكال الى ٠0٠0م‏ نسمة . 
ضاف اليهم ساكثر القصور ولموظفن «المحاربين والكهنة 
ن فى , المركز الطقيسى الادارى .. وقد أفترضن ادمين > 
على اساس حسابات معقدة لساكنى قصور فاشاكتون + ان نسبتهم الى عددد 
سكان المديئة وضواحيها تبلغ صطيا ١‏ بالمئة . وقد كان فى تيكال وضواحيها 
بود م 






























- وبالتالى كان سكان قصورها' بشكل تقرييق جدا 
'شخص (؟ :بالمثة) '. واذا اقترضنا ان الكهنة العاديين 
ء الذين يعيشون فى المركز الطقوسى الادازى 
اصفرة القصر ء نحصل ابضا على 18٠٠‏ 


+ الاتباع او ذاك فى خسة عشر بسركزاء للمايا‎ ١ 
الر انصب هنا ايضا + كقاعدة عامة » على الججوائب'‎ 
لادارية من حياة المدينة (لم يدرس الا المعابد والقصور فى‎ 
+اتى + اذ اخذت فى الاعتبار حألة‎ 
ار على تحليل مواد الالف الاول بعد‎ 

















نشغل المتطقة الوسطى الجزه الاكبر من 
الغبات حيث كان يقع فى الزين الكلانيكى 
الغايا . وتقع هناك عملبا أكبر وابكر مراكز المدن تيكال ‏ 
| لبيفؤاض تبتراس - * باشتهيلان: 6 نارائخو © كوبان 'وغيرها. 






































اي عد من بن ليك ا 
تشهد المصادر الكتاية عل وجيد._,جماعا 
كيرةرصط. ابا يكاتان. عنية لفن الامياق ‏ 
لغرائب لعام ١944‏ ترد بالتسبة الى جزيرة كيد 
من دامعى الضرائب الدين كاتوا +. على الاو 
عدد الكان الاجمالى كان يلغ حيتقالة, 
1 اليعباء .عام و00 ا بلا لا 0 














كبير) حول المدية كلها 8 بماء فى 3 
فى اصط المديتة + خارج الطاق 
مجموعات طقوصية ادازية لوم '/؟ د 
من المديئة (11 مبنى) 2 والاخرىا 
سينوت كوتو (4. مبان) .++ ولثالثة ,عند , 
اراعة. بحسن اعلا 1 ل 








للد فيان قا 
الناذس .عش) . وهذا ما تشير اليه ال 
اه حراس . البوابات» الاريعة 0 
























مطلقة عمليا.. وكات لبعض «الهالاتش قيتيكات» كذالك ١‏ 
(#مالك الارضص») الذى يترجم فى قاموس موتول. يمثابة «ملك 
عاهل» . وفى عهد الاستعمار كان المابا يطلقوت هذا اللقب 
اسبانيا . .وقى عشية الفتح الاسبانى كان لقب ماهافم ) 
ثلائة «اقاليم» يوكاناتبة على الاقل :. اهاف يتش .واهاف الث 
كوون . 
كانت الستد الاقتصادى للطة الحاكم اراضيه 
التى يرعها العييد والئاس التابعوت من مختلف الانواع + 
مباشرة .على ان عائلة كوكوميين الملكية الى حكمت قا 
لها اراضيها المزيوعة الخاصة ‏ , 
كان الحاكم يتلقى باستمرار من المستوطتات الواقعة 
اقاقة على شكل متجات زراعية مختلفة . وثمة وجهات, 
3 5 
اشد التناقض حول حجوم هذه الاناوة . وهكذا + كانت 
الى حكام. مايابان تتكينت ٠.‏ حب قول لوبيس .دى كك 
عدد ‏ قليل .من. الاردية القطتية وطير داجن وكاكاو وكيشوك 
كان. يطلب. صغير جدا من حيث المقايس». ويكتب غا 
الشىء .تقسه..أيضا .: «والاتاوة. التى كانرا يقدموتها اليه (الهه 
جاكو رمات .ف بيغ .) لم تكن. اكثر من. اعزاب 
انت. :يكين ,هن . طبر .دلجن _واحد. فى .السنة روكدية 
جتى_المحصول. : ,وكذلك من عسل وبعض, 





تقر ,فى إحدى_الثائق. الاميانية .من 
حياة المايا. اليوكاتانبين قبل 0 


يع دى الاندا بدو الى أن ككل التكاةا 
ذلك ٠‏ على ما يدو ٠‏ قى ارض لكيه 


» وكان المحصول المجنى يذهب لسد 









٠ 7‏ القطاع “الاوسط ««التبميتو س6 
في تبتوتشتيتلان | (اعادة. تشكيل معاضرة) 
رصم 40. مخطط اتتنوتشتبتلان 'فى 'القرن 
المادس؟ عمر نرق إلى كوو 











له يد .-75_لبالمعبد الرابع 
/ابالمعبد الثالث ٠‏ م بالمعيد الثالى ٠‏ 
و خزان معيد » ١٠١‏ الساحة ارئيسية » 
١‏ المعيد الاول ٠‏ 1 ب المعيد الخامس » 
١+‏ خزان قصر 0 4١خزان‏ جوفى + 
معبد النقيش 6 ١١‏ - مستودع النفوش 
رسم 47 . مخطط ضواحى تيكال 

















































































































































































رسم 5 .:احدى «مناطق» مديثئة 
تيوتيهواكان 

رسم 40 . هرم الشمس 
رسم 8 . مخطط الجزء الاوسط 
من مديئة تيوتيهواكان 
رسم ا ا 
تيوتيهواكان 

رسم 50 . «شارع المونى» وهرم 
الشمس فى تيوتيهواكان 



































































































































معبد كيتسالكواتل هما 


ظ 
ْ 
ا 


شارع الشرقى ل 















ريسم اه . اكرويول قن أوتمالاء 
يركانان ٠‏ المكيك 
ريسم 8ه . نيد «الكاستيليوة 6 المعيد 


الى فى تتبنفين-اينا ريركانات ٠‏ 
المكسيك ٠‏ من القر العاشر الى 
القرن الثائى بعشررب + م001 





الماذج للقبة المدرجة لدى, 
المابا (فى الفثرة من القرن الثالث الى 
القرن الناسمع ب .م .) 


سم جم 


رسم 4ه . معبد تولوم الرئيسى (يوكاتان + 
المكيك ٠‏ من القرن بالثانى عر 
ل قر للم ارا م 


انم 5ه . قصر قى مايابان 
النوكاتات ء من القرن الاك 
عشر الى القرن الخامس عدر 
30 

كم 897 «تيجبلو مايوره ‏ 
المعيد الرثيسى الاتتيكى ن 
(رسم من مخطيطة اتستيكية) 
عه . جم السيد الرقيتى 
مع #جدار الجماج ُ 
(«تسوبائتق؛) ٠.‏ من مدونات 


أيكتلإلشؤنشيل (القرن. السادى 
عشي 











رسم وه . اوشمال 

التساثى» («موتخاس؛) 
3 9 د أن أن 

رصم ١‏ , ساحة للعبة الكرة الطفيسية رسم 5١‏ . معيد الثفوش 

(«تلاتشتى) سم هن المجموغعة 

الاتستيكية. القديمة 








رسم م< . برج خراسة للمايا 
على اخاطئ البلخر “الكاريبى 
(تولوم) 

رمسم 54 . مستوطتة المايا على 
شاطئ الجر . جزه من. رسم 
جدارى فقن معيد المحاربين 





تت 8 . مبان اننيكية فى |0 


منطقة . تلاتيلولكو (منظر بعد وا 
الحقريات «الترميم) - 






































حجرى 
مستدير : 
: ل قاء 
553 6 0 د 
0 
ا 9 0 
0 : 
ظ : 1 12 2 
0 4 3 
: م 5 
كَْ 00 
بيسن" انان 
١ 3‏ 
بام 
ب 


إن 8 جين 
1 


3 8 








رسَم 78 . قطاع فى سيوداذيز 


وقت الحفريات 























و ب ]كك 
ا ِ 05 2 

1 3 2 ع 0 -62 0 م 

ك2 ٌ 0 نه 5 ع6 82 هه 

0 3 1 حر ييا / 1 

1 13 8 جاه 

كر د 


9 1 
0 


وس 


كم 


2 


1 





حْ 


اتبوتيهواكان . (الاف ٠‏ 


الاول: .ب 


اقتعة مزخرفة فخارية 


- 


ساكات مقو 


(الالف 


الاوك 


رسَم 1م 











٠‏ أقامته الدولة من .غير .ان يكونا “من اقزاد عائلات 

اد الوجهاء كان يدخل ايضا » .على ما يبدواء 

اربات . الحضبرة» . (الحصر عند المايا ريز اللشلظة) ... '11. | 

يقى لهذا اللقب لا يال ٠‏ والحق .يقال :+ غير واضح تتام .| 
انعرف . مثلا ا ان الهالاتش. فينيك كان لدى.«تفقد حدود. ممتلكاتة . 
كل جاشيته من الاعيان الرجهاء. والاغنباء بشكل خاض ٠١‏ اقى "عام 
لوقام . بمراقة. اتعى كوم حداكة: اعريه تود اماو 0 1 


عن جاكم :فظليم» -خوكابة ان هذا الاك ,لكان 
كان الكهئة الاقوباء يشكلون. شريحة. خاصة بين 
















»كان بيقدم لتصائخ إن سات وبرذ عل:امثلههم ا 
ابعللالكة فر التنتوطيت_حبعماءلا يكين حدديي ,كايا وسطهج] 
لوم .والطقوس . ويكلفهم.«باعمال . وظيفتهم ويلزمهم . بان .يكؤرا قدرة 
جا" ويزؤدهو بالكتت .وتزضلهم” الى مستوطناتهع.... 
زلا»” الكهنة ‏ يهتموق؛ بالخدمة . الدينية فى المعايد 





:.ابنه. .الكهنة..:الاخرنين :.والايناء الضغار. للسنبيرات: الفقق 
هم لهذا الغرض: أوهم»اطفالن اذا ,الاحتظرا . الهم . يميلون يال 


10 اككافكالعلع_التى ‏ يعلعونهابحى» ينخساب اين والاشهر ولايامًء 
والاعياد . والطقوس اخارة الهياكن 18 الايام "والازسة.. المشؤومة. يال 
تنه حبق بهل بي الادوية٠‏ هندب ابالامراضنببببالاثان القديمة ٠...‏ . تمزقة 
اقواة1 وكتلية:٠‏ الاحرت".والغلامات التى_كانوا .يكتيون ينا . 



















لاله وئمة ايماءات ٠‏ وان .لم تكن م 
٠‏ كانت تخصص فقن كل مسترظلة ببلحاجات . المعبد, 
ٍ الكان. معا ويذهب محصيلها النذ حاجات 
0 .افزاد المشاعيات. الاحراركاتوا بشكلون 2 
الييكاتانية. فى القرن السادس عشر م:.وكانواب المستجين. | 
الللديقيا و ويدخل ...فى ,..عدادهم +بالتزارييب والمشيزاية/ 
سينك ومربو النجل . والحمالون والحرفيون والتجار الصغار.. 
| يليما يبدو ٠‏ متجانا وكانوا. يتقسمون الى مجموعتين 
| ليست علدنا .. للاسف . اية. معلرمات ,عنهما.اتقرياين] 
| وجديفى ‏ اقليم._.ا-كاتول .فى ,شماك, يوكائان. عتية قا 
«إييكاك». (لسطااره ...- «الشخص. المتئة الذى كات ,ايت 
إني. توماش. .لويس ميديل ب الادارى..الاسبانى «الذع. ظهرببفنا 
بع غزو شه الجزيرة بعشر ستوات ... يذكر, فى تقزيره «الفقراء 
كانوا..يعملرت. .فن:..اراضى . الجكام. ولوجهاء ..ه.. ولكنهم ,نل ييكوتيا 
ما يظهرن . لد وشو منايوية ا 
لد سيقت الاشارة الى . ان قسما._كبيرا ‏ فى ب الارا 























دض سن وا 00 
000 



















مختفة فى الاودية الجبلية ولبواد 
الرطبة .. وكا مصيرهم الناريتى متنا إيظاا : 
ا 
فى وقت مبكر نيا اء أثم با 
10# 1 
غراة ذلك ثمة ينهم ك5 
ل ام ا قبا عل جاسى لاطي ال 
العالمى ونختوا صويرة الضليب عل الحتبجرا 
م 0 
التراكر الانن سه كا 





















..تطير الحرفة والتجارة .فى المدن القديمة الى مستوى كيير 
بيد. ان: الطابع المهنى كان مقعصرا على التجارة الخارجية وانواع 
اتخدم حاجات القمة الحاكمة (انتاج مواد التوف ولوازم. العبادة. 
وبقيت. المشاعيات الريفية الغديدة .من نواح كثيزة ‏ تنظيمات 
َه وذات: أكتظاء ذاتى ‏ . 

.اظهرت اقدم المدن اول الامر فى آكثر المناطق الزراعية. ازدهارا 
ةا بالسكان فى الاراضى الخصبة : على طرق المواصلات الهامة »© 
قرت مصادر المياه ومختلف انواع المصادر الطبيعية المفيدة , 

ل الملديئة ‏ المبكرة . نشأت" مباشرة عن مركز' قبل سابق عكان 
الأمة الزعيم _ويجرد هيكل اله القيلة. الى ٠‏ 

ضطلمت مؤة اللطة الملكية بدور هام فى نشوه وتطون اولى 
مدن العالم: القديمة . فالمدينة هى ٠‏ قبل كل.شئء + عاصنمة الدولة 
بقن الحاكم وحاشيته . وكانت القصير والمدافن الملكية ومعايد الآلهةت 
الحاكمة .تحدد كثيرا النظهر الخارجى اللجزه الاوسطا' لاية 
0 ته 
ز المذيئة القديمة كنتاج لتوحيد (طوعى أو قسرى) لعدة مشاعيات 















' 0 










الك ناه -4 ونه وحور 
محسبيرج ل موده ولإبكماء 
مقع ملواد لكيه 
لسع وم 

اوكرت 1 6 70 . 

تماسوء وا 

سات د بدك ا علا 

الوفمال 1لا 

ارا جه . 

ايتامكاناك 749 + 05 مطعاله 
كوا ع عع -. رو عد 

جنات جح يود مارت 

برس ره مساك 

ابامال 788 








د - 7 
00-7 ا مي اي 
مله 

- 





تثيابا. دى كيسوب مه "” 

تثياباس 6ه مراع ومو 
عقكاء علا ان زمرب مون 
و باريد 

ينكين ح يساك مم ل مووي 
ابو رساي 1ران 

تفيتومال ‏ وفوا . 

تشيكوتضيوله 185 , 

تتبكين - يكال - 170 

تلاباكويا 148 

تلاتيلكى مه 

الاتيلولكب 4و1 ١‏ لوو الؤموا 

تل الاعيمراوة ا 

قل اسمرسة جه ا لاا 

تلاكويان 3966 , 

تلاميميلرلا جا م 196 ل 

غل_ برالا وه . 

كل الصوان ا . 

ثل العقيرب 45 . ار 

0 إب” 

تمر غان ا ا 

تقول شيق 745 ل ا 

تلاعمب ل كل 000 


11 لإ 


8 ب اب اليه 

تيصتلان 1514 ر 

تيكركر جما ء مد ا عورا 
تقر مقر وات 5 
002 


-5500 وريه 














هان غوان تبرتيهوكان - 15 4 1106 
اللوصر_ صو ا 
ييل 0 بهذا 037 





جيم يد ذا ادس + +4 
اك ا ل 


٠ 6‏ 1 ##به بسي ,هه 


0 
00 1 


عمد ع كاكء 9 لكك 





كسك رج مد باكحك مدا 
ل للشلا 


يبغلاف 1١‏ , 
ليتغا مره كملاء لام 
2 ككداء مالع مل 


انا بين التهرين لاع + 79( »م لحداء عمل ولام 
لديو سم بصنو : 
ب 41 ا/1سب41 ركه ٠‏ 
جارح يدا رح 
د في لم ا 
خم مك5 ك1 1 
كل لل قر نوا 
ل للم ا نا 


وا خيجا جيرا 66د 
لكر عمجن نقوا حقو 
6 امام 

















دكبد رو امك اجوكر 








الهمد< 


